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تيل كتب حدمء.ووع2م3.570120دقةططة/ /نصاغط 


إنها الأعمال والنبة وإنها لكل أهري: ها نوي... 


-رواه البيخاربي- 


أهدي باكورة فلي هذا إلي 
من كانا سيبا في وجودي في هذة الحياة 
. واللذين رياني صغيرة. وانشغلا بي كبيرة. 
أمأل الله أن يمتعني يطول غمرهها في طاعته ويرزقني 
برّهماء ويغفر لهما ويرحمهها كما رياني صغيرة. 
إلى من حدفعني إلي طرق أبوايي العلو... 
وكان لي مندا هاديا ومعنويا... رفيق دربي وقرّة عيني: | 


الزوج الكريم... فتح الله له أبواب الجّة في الآخرة بإذنه 
كما فتح لي أبواب العلو في الدنيا. 
إلى أبنائي وبناتي... وإلي إخوتي وأحواتي... 
وإلى كل عائلتي كبيرا وصغيرا. 
إلي كل الصديقات والزميلاه بالجامعة. 
إلى كل من ماهو في طباعة هطة الدراسة بإتقان 
مستشعوا وقابة الله مز وجل. 
,/إلي خل روج قستروج نسائو ظلال القرآن الخريو 


د الله وأشكره -أولا وأخيرا- على آلاثه العظام ونعمه الجسام» أحمده وأشكره على ما وفْقني إليه 4لا 


هذا العمل وأسأله سبحانه أن يجعله صالحا ولوجهه خالصا. 2" ١‏ 


١‏ اعترافا بالفصل لأهله وعملا بقوله ييه (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) -رواه التّرمذي-» وتأدّبا 1 ظ 
اشكره فَإِيٌ أتقدّم بخالص شكري وعظيم تقديري لكل من كان له فضل في مساعدت في كتابة هذه 8 
1 ية وأحصٌ بالذكر أستاذي ومشرفتي الفاضلة 'حياة دبيحي" والتي لم تدّخر وسعا في تقدم التّصح والتو بكلا 
اللي هذه الدراسة على هذا الوجه» فلقد وجدت في غزارة علمها وتنوّع معرفتها ورحابة صدرها وسعا 
| صبرها وأخلاتها العالية: خبر ساعة لي على المضئ في هذا العمل : فجزاها الله عي خير اللجزاء. 
ولا يفوتني أن أشكر أعضاء لحنة المناقشة اللذين تفضّلا بقبول مناقشة الرسالة على ما سيقدّمانه من صاب ١‏ 


"أوتوصيات سيكون لها عظيم الأثر في هذه الدراسة. 1 


0 


اقالذيا حلال سنوات الليسانسء» فجزاهم الله عيّى خير الجزاء. | 


1 


ْ اال حنود الخفاء إدارة السلك المكتبى وموظفيها السّاهرين على إثراء المكتبة خدمة للطالب والبحث العلمى. 
ف يي 


52 


رخ -- 


سد 
عه عععييت 


هه --22222 


مومميمد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا. 
الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله معجزة عظمى وحجّة خالدة عكف عليها العلماء 
بالّفسير والبيان اعتمادا على وسائل وآليات التّفسير للوصول إلى الهمدف الأسمىء وانطلاقا من قوله يلك: (حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج) رواه البخاري. عمد بعض المفسّرين إلى اعتماد الروايات الإسرائيلية كالية من آليات 
التفسير» وأكثر ما كان ذلك في القصص القرآني الذي يشغل حيّا واسعا من مجموع آي القرآن الكريم» وقصّة 
يوسف هي إحدى هذه القصص الي كثرت فيها الروايات الإسرائيلية. 
ومن هنا جاءت إشكالية البحث باحثة عن حقيقة هذه الإسرائيليات» وما إذا كان لما أثر في التفسير» 
وطبيعة هذا الأثر» وبعبارة أخرى يمكن صياغة إشكالية هذه الدراسة كالآتي: 
إشكالية البحث: 
ما هي طبيعة الروايات الإسرائيلية في قصّة يوسف -عليه السلام-؟ وما هو أثرها في التفسير؟ 
وهي إشكالية تكد أهمية الموضوع المراد بحنه. 
أهمية الموضوع: 
تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع في اعتماد الروايات الإسرائيلية كآلية من آليات علم يعد من أشرف 
العلوم» وهو علم تفسير كتاب الله عز وجل» خحصوصا وأنّ إعمال الروايات الإسرائيلية في قصّة يوسف حعليه 
السلام- قد يثير إشكال تأثير هذه الروايات على الفكر الإسلامي مع كون القرآن الكريم هو المهيمن على الأديان 
الأخرى» من هنا جاءت ضرورة تناول مثل هذه المواضيع لتنقية التفسير من الإسرائيليات -خاصة منها المعارض 
للشريعة الإسلامية-. 
هذه الأهمية كانت الباععث الأساس على انحاز هذا البحثء إلى حانب دوافع أخرى بمكن إجمالها في 
النقاط الآنية: 
دوافع البحث وأهدافه: 
1) كثرة الروايات الإسرائيلية في قصّة يوسف -عليه السلام- المنتشرة في التفاسير مما يجعل المتناول لكتب 
التتفسير في حيرة» وأمام جملة من التّناقضات. 
2) النهضة العلمية وتطوّر علوم المادّة» وبالتوازني وجود هذه الروايات الإسرائيلية ما يجعلها محل شبهة لطعن 
الطاعنين» خصوصا وأنّ بعض الروايات هي عبارة عن خرافات وأساطير متعارضة مع العلوم المادية والتجريبية. 
3) الكشف عن حقيقة الروايات الإسرائيلية ومبدأ دحوها. 


هو وو 


مقدمه 
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بيان أثر الروايات الإسرائيلية في قصّة يوسف حعليه السلام- ومدى تأثيرها على إبراز شخصيته كنبى. 


بيان التفسير الصحيح لقصة يوسف -عليه السالام- بعيدا عن الروايات الإسرائيلية. 
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بحث في الدحيل في التفسير: إعداد محمد سعد حسن قسم التفسير وعلوم القرآن» كلية العلوم الإسلامية 
جامعة المدينة العالمية» شاه علم ماليزياء وقد اقتصر فيها على الروايات الإسرائيلية في كيد امرأة العزيز وتعقّبها 
بالنقد. 

الدحيل في تفسير الشيخ محمد الأمين الحرري المسمّى "حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن" من أول 
سورة الأعراف إلى آخر سورة الكهفء رسالة أكاديمية أعدّت لنيل درجة العلمية "الدكتوراه"» قسم التفسير 
وعلوم القرآن» كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» إعداد الطالب عماد يعقوب حمتوا تحت إشراف د. سيد 
مرسي إبراهيم اليومي» د. علي همت أحمد صالحء وهذه الدراسة اهتمّت ببيان الدحيل في الأثر والقراءات 
والأحاديث والقصص إذ إتما أعم من الإسرائيليات التي تناولما كجزء من الدخيل. 

الإسرائيليات في تفسير الطبري-دراسة في اللغة والمصادر العبرية-: آمال محمد عبد الرحمن ربيع وهب وهي 
دراسة طبعتها وزارة الأوقاف المصرية» وهي عبارة عن دراسة مقارنة بين الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري 
مع أصولا في النصوص العبرية وبالتاللي كان نصيبها من الروايات الإسرائيلية في قصة يوسف -عليه السلام- 
بحرّد أمثلة نموذحية» فالفرق هنا في المنهج وعدم الشمول لكل الروايات. 

الدحيل في قصة يوسف -عليه السلام-: د. علي رضوان» أستاذ بقسم التّفسير والحديث» كلية الشريعة» 
جامعة الكويت وإن كان بحثه شاملا لقصة يوسف -حعليه السلام- كاملة إلا أتما كانت دراسة تفصيلية 
للدخيل فيها وبالتالي كانت الإسرائيليات كجزء من هذا الدخيل الذي تناوله في تفسير واحد وهو تفسير أبي 
السعود. 

الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري لسورة يوسف -عليه السلام- عرض ونقد» ملخص بحث» قسم 
التفسير وعلوم القرآن» كلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية غزة. هي عبارة عن دراسة للإسرائيليات في 


تفسير ابن حرير الطبري مقتصرة على مرحلة معينة» من حياة يوسف -حعليه السلام- تعينت في رؤيا يوسف 


-عليه السلام-» وكيد امرأة العزيز» وسجن يوسف -عليه السلام-. 
والملاحظ على هذه الدراسة أنما كانت متفاوتة من حيث الشمول وعدمه للروايات الإسرائيلية في قصة 


يوسف -عليه السلام- في منهج إعمالها والتعامل معها. لدى حاولت هذه الدراسة التُركيز على الروايات 
الإسرائيلية في قصة يوسف -عليه السلام- بشكل شامل لمختلف الحزئيات والأدوار» على مختلف مراحل حياته. 


المنهج المعتمد في الدراسة: 
المنهج الاستقرائي ف استقراء الروايات الإسرائيلية وجمعهاء ونظرا لكثرة التفاسير اعتمدت على أربعة من 
التثفاسير الأكثر تداولا وانتشارا بين الخاصة والعامة من الناس. 
1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابن حرير الطبري. 
2) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير. 
3) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي. 
4) المحرّر الوحيز: ابن عطية الأندلسي. 
كما استأنست ببعض المصادر في الاستقراء والجمع. 
© المنهج التحليلي النقدي في تحليل تلك الروايات ونقدها سندا ومتنا وذلك على تفاوت (بعض الروايات غير 
مسندة). 
© استعنت بأداة المنهج المقارن في مقارنة الروايات الإسرائيلية والنصوص التوراتية» وأحيانا مقارنة النصوص 
التوراتية مع النص القرآني» لبيان وجود التعارض من عدمه؛ لذا كانت هذه المقارنة في الكثير من الأحيان عند 
غرابة القصّة »أو توافق الرواية الإسرائيلية مع النصٌ التوراتي. 
ومن أهم الصعوبات التي واحهتني هناء صعوبة تأصيل بعض الروايات الإسرائيلية» كالروايات في "شاهد 
براءة يوسف -عليه السلام-". و" كيد النسوة". 
منهجية البحث: 
1) بعد استقراء الروايات الإسرائيلية وجمعهاء قامت الدراسة بتأصيل لما اعتمادا على مصادر التوراة ما أمكن 
ذلك-. 
2) تخريج الأحاديث فما كان مخرحا في الصحيحين اعتمدت تخريجه من صحيح البخاري؛ وما كان مخرحا في 
صحيح مسلم وغيره اعتمدت تخريجه من صحيح مسلم وذلك تفاديا لإثقال الموامش. 
3) التزمت عدم تخريج الروايات الإسرائيلية المنسوبة إلى الرسول يله خلال جمع الروايات» وتركت ذلك إلى حين 
الدراسة النقدية. 
4) الترمت عدم الترجمة للأعلام لعدم وجود أسماء ذات علاقة مباشرة للبحث وغير معروفة. 
تفطلة البحث: 
تضمّنت هذه الدراسة مقدمة وثلاثة فصول وحخاتمة. 
حاءت المقدّمة للتعريف بموضوع البحث وطرح إشكاليته» ثم بِيّنت أهمية الموضوع وأهدافه» بعد ذلك 
قدّمت عرضا تفصيليا للدراسات السابقة ونقدهاء ثم المنهج المعتمد في هذه الدراسة ومنهجية البحث فيها. 
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هو وو 


مقدمه 


ثم مهّدت للدراسة بفصل تمهيدي استكمالا لمتطلّبات البحثء فتناولت فيه الروايات الإسرائيلية والقصّة 
القرآنية» وقسّمته إلى ثلاثة مباحث؛ كل مبحث تضمّن مطلبين» فجاء المبحث الأول مشتملا على مفهوم 
الروايات الإسرائيلية» ثم مبدأ دحواء وانتشارهاء وحكم روايتهاء أمّا المبحث الثاني صنّفت من خلاله أقسام 
الروايات الإسرائيلية» وأحكامهاء ثم المبحث الثالث عرضت من خلاله مفهوم القصة القرآنية» ومقدمات عن 
السورة التي وردت فيها قصة يوسف -عليه السلام-. 

ليخصص الفصل الأول للروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف -عليه السلام-» وانحن. وقسّمته هو الآخر 
إلى ثلاثة مباحث» وكل مبحث تضمّن مطلبين أو أكثر على حسب طبيعة الدراسة» فالمبحث الأول تضمّن 
الروايات الإسرائيلية ف رؤيا يوسف -عليه السلام- ومؤامرة الإخوة» أُما المبحث الثاني تناولت فيه الروايات 
الإسرائيلية في كيد امرأة العزيز. أمّا الملبحث الثالث فخحصصته للروايات الإسرائيلية ف كيد النسوة» وسجن يوسف 
-عليه السلام-. 

نا الفصل الثاني تناولت فيه الروايات الإسرائيلية في تعبير رؤيا الملك» وفرج يوسف -عليه السلام- 
قسمته هو الآخر إلى ثلاثة مباحث» كل مبحث تضمن مطلبين. فتناول المبحث الأول الروايات الإسرائيلية في 
تعبير رؤيا الملك والتمكين. ثم المبحث الثاني فتضمّن الروايات الإسرائيلية في بحيء إخوة يوسف -عليه السلام- 
للميرة» وتحمة السرقة. وأمّا الملبحث الثالث تضمن الروايات الإسرائيلية في حزن يعقوب -عليه السلام- واحتماع 
اشيم 

ولقد تمت الدراسة بخاتمة جاءت فيها بعض النتائج المتوصّل إليها مع آفاق لمذا البحث ل يتسع النحال 

لتناونما هنا. 


شعبة العلوم الإإسلامية جامعة تلمسان 
و 1 2014 


اال 


ظ 9«والعشارها في التفسير , 
- البحث الانى: أقسام الات الإسايية وسكده 
- المبحث الثالث: القصة القرانية 


الفصل التمهيدي الروايات الإسرائيلية والقصّة القرآنية 


تمهيد: 

قبل الغوص في صلب هذه الدراسة» لزم الوقوف على هذا الفصل التمهيدي لبيان مفاهيمها 
الأساسية وضبطها بدءً بالروايات الإسرائيلية ومرورا بالقصّة القرآنية حيث كانت الانطلاقة من جملة من 
التساؤلات كالآتي: 
ما مفهوم الروايات الإسرائيلية؟ ومتى وكيف دخلت واستفحل أمرها؟ وما هي أقسامها وما حكمها 
الشرعي؟ 

ونظرا لطبيعة الموضوع خحصصت الدراسة من خلال الفصل التمهيدي مبحثا تضمن مفهوم 
القصة القرآنية مقدمات عن السورة التي وردت فيها قصة يوسف -عليه السلام-. 
المبحث الأول: الروايات الإسرائيلية ومبدأ دخولها وانتشارها في التفسير 
تمهيد: 

اعتجك المفسروق 'المسلمؤن لكتات: الله غر وجل 'آلياتك عديدة للتفشير متها مهن من دا خخل 
النص ومنها ما استمد من خارحه» ومن بين هذه الآليات الخارحية الروايات الإسرائيلية» فما المقصود 
بمذه الروايات؟ ومتى وكيف دخلت واستفحل أمرها؟ 
المطلب الأول: مفهوم الروايات الإسرائيلية 

حتى نتمكّن من تحديد مفهوم الروايات الإسرائيلية» لابد من تحديد مفهوم الروايات ومفهوم 
الإسرائيلية ثم نأني إلى تعريف المرَكٌب. 
الفرع الأول: تعريف الروايات لغة واصطلاحا 
بداية» يكون تحديد المعنى اللغوي للرواية لتحديد المناسبة معه ومع المعنى الاصطلاحي للرواية. 
1-الروايات لغة: 
الروايات جمع رواية. الرواية من الفعل روى» "رَوِيَ من الماء بالكسر ومن اللبن يُرُوَى. الرّاويةٌ هو البَعير أو 
البغل أو الحمار الذي يسقى عليه الماء» والرجل المستسقي أيضا ويه" . 
وجاء في الصحاح: "رَوَى التديث والشعر يروي بالكسر رِوَايَةَ فهو راوٍ في الشّعرٍ والماء والحديث من قوم 


واه ارق لف اانا ور الى رك ,ع ع 2 
روَاةٍ وروَاُ الّعْرٌ تَروِيَة وأرواه أيضا حمله على روايته"”. 


ا ابن منظور: لسان العرب, دار المعارف» القاهرة» طبعة حديدة محقّقة) د.ت» ج21» ص 55 . 
2 إسعاعيل بن حمّاد اجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, تح: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» د.ط» 
د.ت. ص 11 . 
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كما جاء في لسان العرب: "رويت الحديث والشعر رواية فأنا راو -يواصل قائلا- شر الروَايا 
رَوَايا الكذب» هي جمع رَاوِيّة أي الذين يروون الكذب أو تكثر رواياتهم فيه"”. 

من هنا يتبين لنا أن المعنى اللغوي الأصلي لكلمة رواية هي السقي الذي فيه نقل للماء وهو 
نقل مادي-» لتنسحب بعد ذلك على النقل المعنوي للحديث والشعر وغيرهما. 
2-الروايات اصطلاحا: 
ذكر صاحب الكليات في معجمه: "الرواية: يعم حكمها الراوي وغيره على ثمرٌ الأزمان» بخلاف 
الشوادة قافا قم" شوو د عليه وله لاحم هالا بظريق اميه اخرية” . 
كما تعرّف الرواية في مصطلح الحديث: "حم الحديث ونقله وإسناده إلى من عزي الي 
إذن فالرواية نقل لكلام مع الإحالة والإشارة إلى ناقليه» ناقلا عن ناقل إلى مرحلة تدوينها إذا ما دونت 
أو إلى آخر راو قام بروايتها. 
الفرع الثاني: تعريف الإسرائيلية لغة واصطلاحا 
1-الإسرائيلية لغة: 

وذكر صاحب الكليات: "إسرائيل لقب يعقوب» قيل معناه عبد الله لأن إيل اسم من أسماء 

الله بالسريانية» وقيل صفوة الله وقيل سد الله أو لأنه انطلق إلى حالة حشية أن يقتله أحوه عيصواء 
فكان يسري بالليل ويكمن بالنهار وقصّته مسطورة في بعض كتب الحديث”؛ والإسرائيلية: نسبة إلى 
إسرائيل” عليه السلام-. 


"خناين نتظورة الصد السابق» عن عن 1787-1786. 

2 أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوني: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تح: عدنان درويش» 
مؤسسة الرسالة» درط د.ت)» ص 9 

5 محمد الصديق منشاوي: قاموس مصطلحات الحديث النبوي, تقديم محمد عبد المنعم» دار الفضيلة» القاهرة» دار 
الاعتصام» الدار البيضاء» د.ط» د.ت)» ص 61 

ان ]رقم ابوت الكرف تقد الما من 115 

” - وردت لفظة إسرائيل في القرآن الكريم في 43 مرّة أغلبها في سورة البقرة حيث وردت مقترنة ببني أي "بني إسرائيل", 
وذلك تذكيرا بنعمة آبائهم, إل موضعا واحدا كان بمعنى يعقوب حعليه السلام- "إسرائيل" في آل عمران آية 93. 
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بنو إسرائيل: "هم أبناء يعقوب -عليه السلام-» ومن تناسلوا منهم فيما بعد» إلى عهد موسى -عليه 
السلام-"” وحتى عهد نبينا محمد وَ. 
وقد تطوّر اسم بني إسرائيل بحسب تغيّر دينهمء فعرفوا بالعبرانيين» واليهودء وهذه الدراسة 

ليست محلا التفصيل في معاني هذه المسميات. 
2-الإسرائيلية اصطلاحا: 

المقصود من الإسرائيليات أو المعنى الاصطلاحي لما لم يتحدّث عنه المتقدّمون وإنما تحدّث عنه 
عدد من الباحثين المعاصرين» حيث ورد في ذلك عدة أقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: مصطلح الإسرائيليات في اللون اليهودي والنصراني: "لفظ الإسرائيليات وإن كان بظاهره 
يدل على اللون اليهودي للتفسيرء وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه إلا أنّا نريد به -يقول 
صاحب هذا القول- ما هو أوسع من ذلك وأشملء فنريد به ما يعم اللون اليهودي واللون النصراني 
للتفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية. وإنما أطلقنا على جميع ذلك -يضيف قائلا- لفظ 
الإسرائيليات من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني» فإنّ الجانب اليهودي هو الذي 
اشتهر أمره وكثر النقل عنه وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم وشدّة اختلاطهم بالمسلمين"7 الملاحظ أنَّ 
صاحب هذا القول وسع من مفهوم الإسرائيليات ليشمل النصرانيات» مع بيانه لوجه تغليب اللون 
اليهودي على التصراني. 
القول الثاني: "هذه كلمة يهودية الأصل وقد غلبت على كل ما نقل من اليهودية إلى الإسلام وما نقل 
عن الأديان الأخرى إليه أيضا (...) ولكنها خحصّت بمذا الاسم لأنْ أغلب ما نقل عن اليهودية 
والأذيات الأغف كان طريقه أولفاف الات امزون"” مناتي :هنا الفوّل: امل ولفظة الإسرافياية خلن أن 
يهودية وأنما غلبت على كل ما نقل عن الأديان الأخرى دون حصرها في التصرانية» فهو أعمّ من القول 
الأول» وأما وجه تسميتها إسرائيلية رغم أنما تشمل ديانات قد تكون ليست سماوية أصلاء فلأت رواتما 


وناقليها من بني إسرائيل. 


' - محمد بن محمد أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير, مكتبة السئة» طيء 8هم ص 12 


- محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسّرون» مكتبة وهبة» القاهرة» طب 0م ص 11. 
8 - رمزي نعناعة: الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير, نشر وتوزيع» دار العلم» دمشق» دار الضياءعء بيروت» طلا 
0ه 70م ص 73. 
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القول الغالث: ذهب صاحب هذا القول إلى أن "الإسرائيليات اصطلاح أطلقه المدققون من علماء 
الإسلام على القصص والأخبار اليهودية والنصرانية التي تسرّبت إلى المجتمع الإسلامي بعد دخول جمع 
من اليهود والنصارى إلى الإسلام أو تظاهرهم بالدخول فيه" . 
هذا القول وإن كان محصورا في اللون اليهودي والنصراني فإنه بيّن طبيعة هذا المنقول -قصص وأخبار- 
وكيفية تسرّبحا إلى المجتمع الإسلامي. 
القول الرابع: صاحبة هذا القول تحصره فيما كان له أصل ومصدر يهودي فقط حيث تقول: 
"فالإسرائيليات في رأينا هي كل ما دخخل إلى التراث الإسلامي وبخاصة في محال التفسير من روايات لما 
أصل ومصدر يهودي بمكن الوقوف عليه وأما ما لم نحد له أصلا في مصادرهم ولا يقبله العقل أو 
المنطق وكان من روايات اليهود أو من أسلم منهم فهو من باب الخرافات والأساطير"” هذا القول يخرج 
ما كان من التّصرانيات وغيرها من الخرافات عن مصطلح الإسرائيليات لكن عدم وجود الشيء لا يعني 
انعدامه. 

والمتأمل في هذه الأقوال يلاحظ أتما ليست متناقضة بل إتما متقاربة تتفاوت من حيث 
الشمول والتحديد؛ لكنها جميعا تحافظ على عنصر أساسء وهو الأصل اليهوديء أو الراوية ذي الأصل 
اليهودي. والقول الراحح من هذه الأقوال هو القول الثالث. 

وبعد توضيح مصطلح الروايات ومصطلح الإسرائيليات يمكن للدراسة أن تخلص إلى تعريف 
للروايات الإسرائيلية يشكل حدودها التي تنضبط بماء وهو كالآيٍ: 
الفرع الثالث: تعريف المركب 

الروايات الإسرائيلية هي الروايات ذات الأصل اليهودي والتصراني» ومختلف الخرافات التي دسّها 

اليهود والنصارى في التّفسير والحديث إنما نسبت إلى الإسرائيلية من باب التَغليب؛ أمّا عن مصدرها فقد 
نقلت عن طريق بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم -سواء كانوا من أهل الكتاب قبل دخولهم 
للإسلام أم غيرهم- والتّابعين. 


' - رمزي نعناعة» المصدر السابق» ص 3/. 
2 - آمال محمد عبد الرمن الربيع: الإسرائيليات في تفسير الطبري -دراسة في اللغة والمصادر العبريق وزارة 
الأوقاف» القاهرة» ط 0112م 1 25. 
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المطلب الثاني: مبدأ دخول الإسرائيليات في التفسير وتطوّره وحكم رواية الإسرائيليات 
الفرع الأول: مبدأ دخول الإسرائيليات في التفسير وتطوّره 

الواقع أن تسرّب الإسرائيليات إلى التفسير والحديث مسبوق بتسرّب الثقافة الإسرائيلية إلى 
الثقافة العربية في الجاهلية» فالعرب في جاهليتهم "كان يقيم بينهم جماعة من أهل الكتاب جلّهم من 
اليهود والذين نزحوا إلى جزيرة العرب من قديم والذين هاجروا إليها هجرتهم الكبرى سنة سبعين من 
ميلاد المسيح -عليه السلام- فرارا من العذاب والنكال الذي لحقهم على يد (تيطس الروماني)"” . 

من هنا "قد حمل اليهود معهم ما حملوا من ثقافات مستمدّة من كتبهم الدينية وما يتصل بما 
من شروح وما توارثوه جيلا بعد جيل عن أنبيائهم وأحبارهم. 

وكان للعرب في جاهليتهم رحلات يرحلوتما مشرّقين ومغرّبين وكانت لقريتين كما يحدّثنا القرآن 
الكريم رحلتان رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام» وت اليمن كثير من أهل الكتاب 
معظمهم من اليهود» فكانت هناك لقاءات بنيهم» كانت عاملا قويّا من عوامل تسرّب الثقافة اليهودية 
إلى العرب”” في إطار ضيّق ومحدود. 

"وبعد بحيء الإسلام تسللّت الإسرائيليات إلى ثقافة الإسلام وخاصة في القصص والأخبار 
لاأولين من الأنبياء والمرسلين عن طريق اليهود وأهل الكتاب"”. ويعلل ذلك "حينما أسلموا واختلطوا 
بالمسلمين لأنّ بعضهم كانوا مخلصين في إسلامهم وبعضهم تظاهروا بإسلامهم كيدا وهجما على 
الإسلام والمسلمين» لأنحم دخلوا وغيرهم ف الإسلام مكرا وكيدا وليفرّقوا جماعة المسلمين وليشتّتوا 
وحدة كلمتهم كما يظهر من قتل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ومن حرب اللحمل بين على -كرّم 
لله وجهه- وعائشة حرضي الله عنها-” وغير ذلك كثير ولا غرابة في ذلك» فقد اشتهر اليهود 
بمكائدهم منذ عهد الرسالة والنن َلِعٌ بين أظهرهم ومن أشهر مكائدهم: 

"قال ابن إسحاق: مرٌ "شاس بن قيس" وكان شيخا يهوديا عظيم الكفر» شديد الضغن على 
المسلمين على نفر من أصحاب رسول الله لِدُ من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدّئون فيه 


' - ينظر: تاريخ اليهود في بلاد العرب لإسرائيل والفنون. ص 9, وتاريخ العرب قبل الإسلام: جواد عليّ» ج6» ص 
24» بنو إسرائيل من أسفارهم: محمد عزة دروزة نقلا عن محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسّرون» ص 15. 

#ختغبع تميق الذهيي + مدر تفبة» .هل 116 

- محمد زمين: إعجاز القرآن الكريم والقصّة القرآنية المعجزة, أطروحة لنيل درحة الدكتوراه في اللغة العربية وآداجماء 
جامعة بشاور» باكستان» ص 197. 
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4 - محمد زمين: المصدر نفسه» ص 7 1. 
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فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة 
في الجاهلية... فأمر فتى شابا من يهود كان معهء فقال: اعمد إليهم؛ فاحلس معهم, ثم اذكر يوم بعاث 
وما كان من قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ففعل» فتكلّم القوم عند ذلك وتنازعوا 
وتفاخرواء حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددتما 
الآن جذعة...وغضب الفريقان جميعا...فخرحوا إليها و(كادت تنشب 0 
فبلغ ذلك رسول الله كلِدْء فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاحرين» حتى جاء فقال: [ها هعشر 
المسلمين اللة, الله. أيدعوي الجاهلية وأنا بين أظهركه. بعد أن هداكو الله الإملاء وأكرمكو به 
وقطع به نكو أمر الجاهلية واستنق تكو به من الخفر. وألّضم بين قَلويكُو؟)” 

فعرف القوم أتما نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم؛ فبكواء وعانق الرحال من الأوس والخزرج 
بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله يليد مطيعين» قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس". 

كان هذا المثال "نموذجا مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريشات في 
المسلمين وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية وقد كان لهم خطط شتى في هذا السبيل» كانوا 
يبون الدعايات الكاذبة» ويؤمنون وجه النهار ثم يكفرون آخره ليزرعوا بذور الشلكٌ في قلوب 
الضعقاغ"”. 

وكان للإسرائيليات الأثر السيع حيث تقبّلها العامّة بشغف ظاهر وتناقلها بعض الخاصّة» في 
تساهل يصل -أحيانا- إلى حدٌ التسليم بما على ما فيها من سخف بِيّن وكذب صريح الأمر الذي كاد 
يفسد على كثير من المسلمين عقائدهم ويجعل الإسلام في نظر أعدائه دين خرافة وتئعات؟. 

ويعلّل ابن خلدون هذا المسلك بقوله "والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا 
علم؛ وإِنما غلبت عليهم البداوة والأمّية» وإذا ما تشوّقوا إلى معرفة شيء مما تتشوّق إليه النّفس البشرية في 
أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوحود فإنما يسألون عن أهل الكتات فبلهي"”. 


' - صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم» دار الوفاء للطباعة والنشر» المنصورة» القاهرة» شركة الشهابء الحزائر. طء 
8ه 9859م. ص 277. 

* - ذكره ابن هشام في السيرة من قول ابن إسحاق وذكره الثعلبي في تفسيره عن زيد بن أسلم من غير سند والواحد في 
أسباب النزول والسيوطي في الدر المنثور. 

* دعن اليمن الباركفوي: امصدن السابق ص 277. 

"نايد حش التق التفيي والتفسرون هن 18 

” - عبد الرحمن بن خلدون: مقدّمة ابن خلدون, ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر» دار الفكرء بيروت» لبنان» د.ط» د.ت» ص 421. 
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هذا عن تسرّب الإسرائيليات في كتب التّفسير ولكن التساؤل المطروح هو: كيف تصاعد تسرّب 
الإسرائيليات إلى التفسير والحديث بمذه الصورة المتفشية؟ 
هذا ما يجيبنا عليه "الذهبي" بقوله: "من الثابت والواضح لكل من له معرفة بنشأة العلوم 

وتطوّرها أن التفسير والحديث مرًا بمرحلتين: أولحما مرحلة الرواية» وثانيتهما مرحلة التدوين. 
أمَا مرحلة الرواية: فقد كان رسول الله لك يجلس إلى أصحابه يحدّثهم بما يهمّهم من شؤون دينهم 
ودنياهم» وكان حديثه يتناول بعض تفسيرات لما حفي على صحابته من كتاب الله عزّ وجلٌ. 

وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يحفظونه ثم يبلّغونه لبعض إخواتحم الذين غابوا عن مجلس 
رسول الله وليك ولمن تتلمذ عليهم من التابعين. 
وكان التابعون يروي بعضهم لبعض ما تحمّلوا عن الصحابة... ولم يكن كل ما يرويه التّابعون وتابعوهم 
مقصورا على ما هو مرفوع إلى رسول الله يد بل كان في ضمن ما يروونه موقوفات على الصحابة - 
رضوان الله عليهم- أو التابعين بعضها يرحع إلى التفسير وبعضها يرحع إلى غيره من الأمور الدينية. 

غير أن الرواية للمأثور من التفسير والحديث لم تكن في أدوارها المختلفة تمشي على نمط واحد 
من الضبط والتثئبت -على عكس عصر الصحابة-... وفي عصر التابعين كثر الوضع وفشا الكذب على 
رسول الله يع فكانوا لا يقبلون حديثا إلا إذا كان مسندا وثبت لديهم عدالة رؤاته وقوّة ضبطههو"!؛ 
روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رحالكم”. 

وني عصر تابعي التَابعين "ازداد خطر الوضع حيث تفشى بصورة مزعجة وتطرّق الكثير من 
الموضوعات إلى كتب التفسير والحديث خدمة لأهواء المبتدعة ونزعات المضللة» فوقف علماء المسلمين 
ومحدّثوهم أمام هذا الخطر موقف حزم وعزم وتصدوا لهذه المفتريات... وقد كان طابع الرواية إلى هذا 
الوقت أن يذكر المروي مقرونا بإسناده... 

ثم حلف بعد هؤلاء خلف تساهلوا في الرواية والمروي فإذا رووا حذفوا الأسانيد, وإذا تحسّلوا 
مرويا لا يسألون عن سنده» وكانت تلك طامّة كبرى على المأثور من التّفسير والحديث حيث عمى ذلك 
على الناس وجه الحق... فلم يمكّنهم أن ميّروا الصدق من الكذب... 


' - الذهى: التفسير والمفسرون» ص 19-18. 
* - أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب بيان أنَّ الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما فيهم 
جائز بل واحب وأنه ليس من الغيبة ا محرمة بل من الدب عن الشريعة المكرمة» رقم 5, ص 7/. 
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وأمّا مرحلة التّدوين: فقد بدأت في نحاية القرن الأول وبداية القرن الثاني وكان ابتداء التّدوين 
للتفسير والحديث في وقت واحد... إِنَّ جمعهم وتدوينهم للتّفسير المأثور كان في الحقيقة جمعا لباب من 
أبواب الحديث, ولم يكن جمعا ولا تدوينا للتتفسير على أنه علم تن 1 
بعد ذلك كان انفصال التفسير عن الحديث حيث ' دوّن كل منهما على حدة» فأصبح 
التتفسير علما قائما بنفسه... وكانت طريقة تدوين التفسير والحديث في هذه الفترة أن تذكر الروايات 
مقرونة بأسانيدها -حتى يمكن- عن طريق نقد السند» معرفة درحة المروي من الصحّة أو الضعف. 
ثم وحد بعد ذلك من المفسّرين وامحدّثين من اقتصر في تدوين ما يروى في التّفسير أو الحديث 
على المروي بحرّدا عن السند» وكان هذا العمل في مرحلة التّدوين -كما في مرحلة الرواية- طامة كبرى: 
ذلك لأنْ حذف الأسانيد حعل من ينظر في هذه الكتب يظبّ صحّة ما جاء فيهاء ثقة منه بأصحابماء 
وحعل بعض من كتبوا بعد في التّفسير ينقلون عنها ما حوت من أباطيل وأكاذيب معتقدين صحّتها 
رعف” : 
بناء على هذا اتضحت النتائج الآتية: 
-'أنْ ما تم دسّه على التفسير من كذب وأباطيل هو بعينه ما دسنّ على الحديث... ولقد كانت 
الإسرائيليات أخطر ما دمن على التفسير والحديث» وقد تسرّبت إليهما على تدرّج ملحوظ في مرحلتي 
الرواية والتّدوين"”. 
-أنٌ بدأ دحول الإسرائيليات كان في عهد الصحابة حرضوان الله عليهم- حيث كان أخذهم 
من أخل كنات لذ بحاو القعيمي" أن يقن العادات ذوة المنتائل' العقدرة والشريية ” 
"ولا ينبغي أن يجعل من تلقى الإسرائيليات على هذا الوجه ذريعة للطعن في صحابة رسول الله 
لدْ لأتمم كانوا يزنوتما بالميزان الشرعي كما أسلفنا وكان ذلك منهم بعد استقرار أصول الشريعة وإرساء 
قواعدهاء وكان ما يروونه من ذلك ما يتعلّق بالأخبار والقصص لا بالعقائد والأحكام فلم تكن هذه 
الأخبار بالتي تزلزل عقائدهم أو تشوّش أفكارهم"”, ويمكن القول إن "رجوع بعض الصحابة إلى أهل 
الكتاب... كان على نطاق ضيّق وكان تقبّلهم لما يروى لهم من ذلك مقيّدا بقيود. 
ب عون حو و الذكئ؟ اتسين والمسمرونه من 21-20 
“االعية و قي ص 21. 
لقتو سا 20 


“- ينظر السيد أحمد عبد الغفار: النص القرآني بين التفسير والتأويل؛ دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» ط]ء 
3--2002م: ص 21. 


5 - د. رمزي نعناعة: الإسرائيليات وأثرها في التفسيرء ص 118. 
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-أنٌ اتساع النقل عن أهل الكتاب إنما بدأ في عصر التابعين "حيث نمت رواية الإسرائيليات نموا 
ظاهراء ومرد ذلك يكمن في "كثرة من دحل من أهل الكتاب في الإسلام... حتى وجد في هذا العهد 
جماعة من المفسّرين أرادوا أن يسدّوا ما يروونه من ثغرات قائمة مع التفسير بما وصل إليهم من 
الإسرائيليات... كالذي نراه في كتب التفسير منسوبا إلى قتادة وبجاهد -رضي عيبا 

-أما المرحلة التي تعد بحق المرحلة الذهبية للإسرائيليات وانتقالها إلى التفسير فهي عصر تابعي 
التابعين حيث كان هناك "من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط في الأحذ منها إلى درحة حعلتهم لا 
يردّدون قولاء ولا يحجمون أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروى لهم وإن كان لا يتصوره العقل !! واستمرٌ هذا 
القى بالإسراقليات:.. إلى أن ماد دور الدويب 2 

-أمّا في مرحلة التدوين: "فكان من يفعل ذلك من المفسّرين يرى أنه ما دام قد ذكر الإسناد 

فقد رج من العهدة وعلى من ينظر في السند أن ينقده ليتعرّف على درجة المروي (من أسند لك فقد 
حملك) ومن هؤلاء بن جرير الطبري (ت 310هم). ثم جاء بعد ذلك طائفة أو طبقة ممْن... حذفوا 
الأسانيد ولم يتحرّوا الدقة فيما يكتبون فجمعوا الصحيح وغيره في مصتفاتهم وفي ضمن ذلك كثير من 
الإسرائيليات... حتى وجدنا من بينهم من أغرم بالقصص الإسرائيلي حتى لا يكاد يدع من ذلك شاردة 
ولا واردة» ومن هؤلاء: أبو إسحاق الثعلبي وت 32427 

ون هذا الصدد يقول محمد الغزالي: "القرآن الكريم أصدق ما بقي على ظهر الأرض من 
مواريث السماء !... وكان يجب على مفسري القرآن بالأثر أن يتجاوبوا مع هذه الحقيقة وأن يحتْبوا 
تفاسيرهم كل ما فيه ريبة» وأن يلتزموا بما وضعه الأولون من شروط الصحّة والقبول» فإنّ هذه الشروط 
جديرة بالاحترام كله... بل كيف تروى حكايات هي السخف بعينه» يطبق المسلمون على إنكارها 
واستبعادهاء ومع ذلك تبقى مكتوبة يقرأها ضعاف العقول فيطربون لها؟" 

ويمكن القول أن أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام صادقين أو منافقين» كانوا في عصر 
الصحابة والتابعين مصدرا من أهمٌ المصادر التي أدخلت الإسرائيليات إلى ثقافة المسلمين ومن ثم تسلل 
حو كتير منيا إل اشير" هته السسنيع وا كف كالناغفا الأول الاسها مدعت 


“عون ميك الذشتي المبذر السابق» ضن :29-22, 


+ ب لمر اقبت فى 23 

7ح الصدن يم صن 31 

* -تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» دار السلام للنشر والتوزيع» د.ط. ص126. 
” - محمد زمين: إعجاز القرآن الكريم والقصة القرآنية المعجزة. ص 198. 
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الفرع الثاني: حكم رواية الإسرائيليات 
تعتبر مسألة رواية الإسرائيليات» مسألة حلافية بين العلماء نظرا لما ورد فيها من الأدلة النقلية 

الموحية بالتعارضء إذ انقسم العلماء فيها قسمين» قسم قال بالمنع والقسم الثاني قال بالحواز: 

أولا: أدلة المنع: 

اعتمدوا في ذلك على الأدلّة الثقلية من الكتاب والسنّة التبوية الشّريفة وبعض آثار الصحابة. 

أدلّة المنع من القرآن: 

انطلاقا من عدم الثقة باليهود» لما جاء فيهم من مواصفات خحسيسة ودنيئة: 

© أدلّة تحريفهم للكتابء وأنحم كاذبون كاتمين للحق» وأنّ علمهم لا يتعدى محتد الأمانى والظئون”. 
والأدلّة القرآنية في ذلك لا حصر لها منها قوله تعالى: ©أوَمَِتَ ل 0 و 
: عل 5 
للكذب سَمَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرينَ لَمْ يَأتُولك مَرْهُونَ الْكلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِء يَقُولُونَ إن 
علق هذ فقذوة وق لنراتو توه فاكد توا ف ورم نت 

© أدلّة متعلّقة بالقرآن في الجانب القصصي كونه من غيب الماضي اختصٌ به الله وحده» وعدم 
مشاهدة اليهود لأخبار الماضي وقصصه» دليل ذلك: لآم تَقُولُونَ إِنَّ إيَرَهِعمَ وَإِسَمَجِيلَ 
وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبب وَالْأسْبَاط كَانُوأ هودا أَوْ تَصَرَى 1 ا اعلم م الله وَمَن أظلم يمن 
كم شَهَةَ عِندَهُم يرح آله وم آله هل عَمَا تعملُونيم: -129- 

. ا ا ا ا ا 500 
القرآن المسلمين كيفية جدال اليهود» ونقض شبهاتهم والتهي الصريح عن القول دون علمء؛ دليل 
ذلك قوله تعالى: «إوَلَا تَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ بوه عَم مره -36-. 

© وجوب التثّت عند سماع الأخبار وتمحيصها للوقوف على الحقيقة”. دليله قوله تعالى: «إيتأيا 
َلَِّينَ !ْوَأ إن جَاءْكُمَ فَاسِقٌ تيا فعَيَيكوَأ حبرت -06-. 


'ومعنى هذا عدم الثقة بما يحدّث به أهل الكتاب عن التوراة وكذا عن غيرها من باب أولى"7. 


' ينظر: صلاح عبد الفبّاح الخالدي: قصص السّابقين في القرآن, دار القلم» دمشق» طوء (1428ه/2007م): ص 48. 
بطر اللسود و قد عل 49 

7 ا اعد ا 511046 

* الذهبي: الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ مكتبة وهبة» القاهرة ط4, (1990م): ج1» ص 42. 
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2( أدلة المنع من السئة الصحيحة: 

النهي الصريح من النون وَلدٌ عن الأحذ من أهل الكتاب والأمر بالإبمان بالله وما أنزل إليناء دليله 
من السنّة ما رواه البخاري عن أبي هريرة حرضي الله عنه- قال: "كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسّروتما بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله : إلا قحطّقوا أهل الكتاب ولا 
تكخطذبوهو وقولوا: »اهنا والله وها أنزل إليذا) '. 
6 أدلة المنع من آثار الصحابة: 
لقد أنكر الصحابة حرضوان الله عليهم- الأحذ عن أهل الكتاب ودليل ذلك: 

ما رواه البخخاري في صحيحه عن ابن عبّاس حرضي الله عنهما- قال: ( كيم تسألون أهل 
الكتايبى من شيء وَحْتَابِكُو الذي أنزل على وسول الله يل أحدث. تقرؤونة محضا لو يشب 
ولفد حَدّنْكُو أن أهل الكتاب بذّلوا كتاب الله وغيّروه وحتبوا بأيديهو الكُتاي وقالوا هو 
من عند الله ليشتروا به ثهنا قليلا. ألا ينهاكُو ها جاءكُو من العلو من حمألتهه. لا واللة ها 
رأينا منصو رجلا يسألكو من الذي أنزل عليكو) ”. 
ثانيا: أدلّة الجواز: 

يعتمد هذا الفريق على ما جاء في صريح الحديث النبوي وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن 
عبد الله بن عمرو أنّ النين وَل قال: [ ملّغوا عدبي ولو آية.وحدّثوا من بذي إسرائيل ولا خرج وفن 
خذي علي متعقد فليتبوأ مقعده من النار] ”. 
وأورد بن حجر في هذا عدّة أقوال من جماتها: 
"1) حدَّثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح 
2 لا حرج في أن لا تحدّثوا عنهم لأنَّ قوله أولا حدّثوا صيغة أمر تقتضي الوحوب فأشار إلى عدم 


الوحوب وأنّ الأمر فيه الإباحة بقوله: (ولا حرج) أيّ في ترك التحديث 0-0 


١‏ أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير رقموم» باب «إقولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينات»» رقم حديث رقمووبي» 
ص 539. 

1 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة رقم6و» باب قول النون وَلدُ: (لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء) رقم25» حديث رقم4363) ص 8/75. 

1 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء رقموم» باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم50» حديث رقم3461»؛ ص 
0 

' ينظر: ابن حجر نقلا عن صلاح عبد الفتّاح الخالدي: قصص السّابقين في القرآن» ص 53. 
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ويذكر عبد الفتاح الخالدي في هذا المقام»كون الحديث له احتمالين: 

"الأول :أن يحتمل معنى ارووا كلام بني إسرائيل:وانقلوه في كتبكم. وهذا ما فهمه بعض السابقينءنقلوا 
من الإسرائيليات في كتبهم وعرضوها على أمتهم. 

الثاني: وهو أن تتحدّثوا عن قصّة بني إسرائيل وأن تعرضوا على أمّتكم ما جرى لم في تاريخهم ليحذروا 
السّير في طريقهم مما جحرى مداه عبد الفتّاح الخالدي هذا المعنى الأخير يمكن القول: إِنَّ الفريق 
الأول كانت أدلّة المنع لديهم أقوى وهو القول الراجح. 

"ذلك أن الله أنزل الشريعة على رسوله يلي فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق ولم يمت النن وليه حتى 
كمّل الدين بشهادة الله تعالى: «آلْيوْمَ أَكْمَلتْ لَكُمَ دِينكم وَأَمَمْتْ عَلَيَكُمَ نِحْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ 
لإِسَلمَ 00 


فلنا في القرآن الكريم والسئة الثبوية الصحيحة ما يغني ويكفي؟ 


' عبد الفتّاح الخالدي: المصدر السابق» ص 53. 
2 الشاطبي: الاعتصام, ضبطه وصحّحه أحمد عبد الشافي» دار الشريفة» د.ط د.ت؛» ج1» ص س1 
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المبحث الثاني: أقسام الروايات الإسرائيلية وحكمها 
تمهيد: 

تنقسم الروايات الإسرائيلية باعتبارات متعدّدة فباعتبار الصحّة وعدمها إلى صحيح وضعيف 
ومن الضعيف الموضوع, وباعتبار موضوع الخبر إلى ما يتعلّق بالعقائد والأحكام والمواعظ والملاحظ أن 
هذه الأقسام متداحلة فيما بينها لا تخرج عن ثلاثة أقسام رئيسة وذلك باعتبار الموافقة للشرع وعدمه 
فما هي هذه الأقسام وما حكمها؟ 
المطلب الأول: أقسام الروايات الإسرائيلية 
الفرع الأول: الموافق لشريعتنا 
أيّ الموافق لما صم من شريعتنا ومثاله: 

ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر بن العاص حرضي الله عنهما-: "أنّ هذه الآية التي في 
القرآن: إن أَرَسَلتَلىك شهدا وَمْبَشِرا وتذيرا لس -08-. 
قال في التوراة: يا أيها النيّ إِنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميّين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ غليظ ولا سحّاب بالأسواق» ولا يدفع السيّئة بالسيّئة ولكن يعفو ويصفح ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بما أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا 
ل" 
الفرع الثاني: المخالف لشرعنا 

أيّ المناقض للشرع إذ "نعلم كذبه لمالفته ما صحّ في شريعتنا"”» وهذا القسم من الإسرائيليات 
هو من أخطر أقسامها لعواقبه الوخيمة كالطعن في عصمة الأنبياء. 
ومثاله ما روي من الإسرائيليات التي تحط من مقام الأنبياء -عليهم السلام- وتناقي عصمتهم ما ذكره 
بعض المفسّرين في قصّة نب الله داود حعليه السلام- عند تفسيره قوله تعالى: وَهَل أَتَدكَ تَبَوا 
لَخَصَم إِذْ تَوّرُوا ألمخرّات © إِذ دَحَلُوا عَلَ دَاوْدد كفِْعَ يتم كَانُوا لا خف حَصَْمَانٍ بك 


بَعْضْئًا عَل بَعَْضٍ فَآَحكُر بَيَنَتا ِألْحَقٍ وَلَا تُمَطِط وَآَهَدِنا إى سَوَاءِ آلصِرّطٍ (2) إنَّ هَندَا أن لَه 


1 : 7 5 م م وي ا 1 
رواه البخحاري في صحيحه: كتاب التفسير رقم65») باب مانا أزسَلنتكت شلهدا وَمبَشرا ونزيرا 24 ركم الباب03)» حديث 


رقم4838» ص 58 
2 فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي : بحوث في أصول التفسير ومناهجه, مكتبة التوبة» د.ط» د.دت» ص 28 
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نمه و 


نسَعٌ وَتسَعُونَ تَعَجَةَ له وَاحِدَةٌ قَقَالَ أَكَفِيها وَعَزَى فى أَلَنِطَابٍ (2) فَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ 
لف يه 21 يْنَ اخُلطَاءِ لَيتى بَعْضُجُمَ عَل بَعْضٍ إِلا الَِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا 
سيق وَقليل ما هد وطن 3:313 نما فئة فاستقدر رئةد وك رايم وأناث فوج فقدرنا لد 
5 

ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُه عِندَنًا لَزْلْقْ وَحْسَنَ مَكَابيٍئ#س -24/21-, 

"فقد ذكر ابن جرير وابن حاتم والبغوي والسيوطي في الدرر المنثور من الأخبار ما تقشعرٌ له 
الأبدان ولا يوافق عقلا ولا نقلا عن ابن عبّاس ومجاهد ووهب بن منبه وكعب الأحبار والسدي 
000 خلاصتها: "أن داوود عليه السلام- حدّث نفسه أن ابتلي أن يعتصم فقيل له إِنْك ستبتلى 
وستعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك» فقيل له: هذا هو اليوم الذي تبتلى فيه» فأخذ الزبور» ودحل 
محراب» وأغلق بابه» وأقعد خادمه على الباب, وقال لا تأذن لأحد اليوم» فبينما هو يقرأ الزبور» إذ جاء 
طائر مذهّب يدرج بين يديه» فدنا منه» فأمكن أن يأحذه فطار فوقع على كوّة المحراب» فدنا منه 
ليأخذه» فطار» فأشرف عليه لينظر أين وقع, فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل...» وكان زوحها غازيا 
في سبيل الله» فكتب داوود إلى رأس الغزاة» أن احعله في حملة التابوت» وكان حملة 0 ما أن يفتح 
عليهم, و إِمّا أن يقتلواء فقدّمه في حملة التابوت فقتل. 

وف بعض الروايات الباطلة أنه فعل ذلك ثلاث مرّات» حتى قتل في الثالثة» فلمًا انتقضت عدّتما 
خطبها داوود -عليه السلام-» فتسوّر عليه الملكان» وكان ما كان مما حكاه الله تعالى. 

ولى يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة على بعض الصحابة والتابعين» ومسلمة أهل الكتاب» 
بل جاء بعضها مرفوعا إلى النون يل !1" 7 الأمر الذي أكّد زيفها "ومن ثم يتبيّن لنا كذب هذه الرواية 
المنكرة المرفوعة إلى النيئ كَلدْه ولا نصدّق بورود هذا عن المعصوم وإِنما هي اختلافات وأكاذيب من 
إسرائيليات أهل الكتاب» وضابط رد مثل هذه الأحاديث المرفوعة إليه وَل هنا مخالفتها الصريحة للشرع, 
إذ لو أن القصّة الواردة في هذه الأحاديث المرفوعة كانت صحيحة لذهبت بعصمة النيّ داوود -عليه 
السلام-"”. فمثل هذه الروايات هي اعتداء صارخ على أنبياء الله تعالى المعصومين. 


١‏ مركز نون للتأليف والترحمة: دراسة في مناهج التفسير, نشر جمعية المعارف الإإسلامية الثقافية»ه ط» شباط 
ر14831:201 وص 125 

* للفطد فيه عن 126 

3 المصدر نفسه » ص 16. 
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الفرع الثالث: الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها 
هو ها لز تكديه ولا تصدقه حك "سكت عنة عدا ولبسش اي ا 
مثاله ما جاء في تفصيلات سفينة نوح -عليه السلام- من طوطًا وعرضها ونوع حشبها...إلم. 
المطلب الثاني: أحكام الروايات الإسرائيلية 
تمهيد: بعد بيان أقسام الروايات الإسرائيلية» لزم بيان حكم كل قسم منها: 
الفرع الأول: حكم الروايات الإسرائيلية الموافقة للشرع 

يذهب العلماء في بيانهم لحكم هذا القسم إلى أن "الموافق لشريعتنا قد أصبح بعد إقرار الإسلام 
له من (الإسلاميات) ولا ينبغي أن نطلق عليه مصطلح الإسرائيليات لأنّ الإسلام قد نسخ ما قبله”2 
فلا حرج فيه ومن ثمة فهو يأحذ صفة وطابع أحكام الشريعة الأشللامية”, 
الفرع الثاني: حكم الروايات المخالفة لشرعنا 

أما بالنسبة للقسم الثاني فإن "المخالف لشريعتنا بطلانه واضح والعمل على تنقية التفسير منه 
واحب” وفي ذلك يقول صاحب قصص السّابقين: "إن المعارض لدينا المخالف لشريعتنا لا تجوز روايته 
إل من باب التّحذير منه وبيان كذبه وزيفه» علما بأنّ بعض السابقين من المسلمين كان يورده على 
شيل القبول والوضق"” . 

إذن فالأصل في هذا القسم الردء وما إيراده من قبل بعض السابقين إلا من قبيل بيان ما جاء 
في بعض المسائل عند الآخرء المخالف في العقيدة والدين. 
الفرع الغالث: حكم الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها 

حكم هذه القسم من الروايات هو التردّد بين القبول والردٌ "ومعنى هذا عدم الثقة بما يحدّث به 
أهل الكتاب عن التوراة وكذا عن غيرها من باب أولى» وما لا يوثق به لا تجوز روايته"” وفي هذا الصدد 
تقول: آمال عبد الرحمن: "أمّا السكوت عنه فهو في الغالب أساطير وحرافات» إثم بقائها أكبر من نفعه 
ول رسام تاه انا" لماجا ]ونون اسان كا اميا . 


ا محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات في التفسير والحديث» ص /3. 

* آمال محمد عبد الرحمن الربيع: الإسرائيليات في تفسير الطبري» ص 30. 
" ينظر: صلاح عبد الفاح الخالدي: قصص السابقين في القرآن. ص 47. 
* ال عي هرف الصندى الشان هن 310 

” صلاح عبد الفتّاح الخالدي: المصدر السابق» ص 47. 

* الذهبي: المصدر السابق» ص 42. 

' الإسرائيليات في تفسير الطبري» ص 30. 
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المبحث الثالث: القصة القرانية 
تمهيد: 

يشغل القصص القرآني حيزا كبيرا من مجموع آي القرآن الكريم» إذ يعتبر أحد وسائل الترغيب 
والترهيب والاعتبار من سير الأولين» لحداية البشر إلى توحيد الله تعالى. 

ولقد أفاض العلماء وأجادوا في مباحث القصة القرآنية» من أقسامهاء وخصائصهاء وأهدافها 
وأغراضها. ونظرا لطبيعة الموضوع اقتصرت هذه الدراسة على مفهوم القصة القرآنية وبعض المقدمات عن 
السورة التي ذكرت فيها قصة يوسف -عليه السلام-. 
المطلب الأول: مفهوم القصة القرآنية 

قبل الخوض في البحث عن مفهوم القصة القرآنية يتوجب إدراك المعنى اللغوي للقصة ومناسبتها 
مع المعنى الاصطلاحي» وفي هذا التعريف اقَتْصِر على بيان معنى القصة دون التعريف بممفردة القرآنء 
وذلك باعتبار أن الدراسة موجهة للمتخصصين في التفسير والدراسات القرآنية مما يغني عن التعريف 
بالمفردة. 
الفرع الأول: تعريف القصة لغة واصطلاحاً 
أ) لغة: (قصّ): "القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء من ذلك قولهم: اقتصصت الأثر 
إذا تتبعته ومن ذلك اشتقاق (القصاص) في الحراح وذلك أن يفعل به مثل فعله الأول فكأنه (اقتص) 
أثره. 
ومن باب (القصة) و(القصص).؛ كل ذلك يتتبع فيذكر. 
(القصيصة) من الإبل: البعير يقص أثر التكاب"” . 
(قصّ) "الشيء تتبع أثره وفي القرآن الكرم وات لِأَخبَد- قُضِيهِ #«نمس -11- أي اتبعي أثرو'”. 
ويقال "قص عليه الرؤيا: أخبره بماء و(القصص) رواية الخبر» الخبر اللقصوصء (القصة) الحديث"”. 
ب) اصطلاحاً: "القصة بالمعنى الحديث هي استحضار صورة حية للأحداث التي اتخذها الكاتب 


17 5 9 ع 5 5 ,4 
ونقلها قراءة أو سوعاعا او مشاهدة إلى الناس 5 


' - أبو الحسن أحمد بن فارس بن ركريا: معجم مقايبس اللغة؛ دار اليل بيروت» طن (1411ه/1991م), بجحلدة 
00 

“م ابو بطو ليان الغربهه عر 

8 - مجمع اللغة العربية» المجمع الوجيزء جمهورية مصر العربية» (د.ط)» ص504. 

“- حسن نصار: دراسات وصور في أدب القصة؛ مكتبة الأنحلو المصرية, القاهرة» ط.(1977م): ص31. 
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ويرى البعض بأنحا: "عرض لفكرة مرّت بخاطر الكاتب» أو تسجيل لصورة تأثرت لما مخيلة» أو بسط 
لعاطفة اختلحت في تصوره فأراد أن يعبّر عنها بالكلام ليصل بحا إلى أذهان القئاء"”. 
ويعرفها البعض أتما: "تعبير موضوعي: يعتمد على دراسة الشخصية ولندوكة. 
وقد فرق القصة باعا: "فنٌ درامي أداته اللغة» قد يتخلله حوار» ولكنه لا يقتصر 007 
كما عرفت بأتّا: "لون من ألوان الإبداع الفتيء الذي يعتمد على أحداثء تؤدي إلى وجود عقدة أو 
مشكلة تحتاج إلى حل"7. ويضيف البعض أُنّه "لا ضير إذا كانت القصة حقيقية أو خخيالية» أو مزيجا من 
الحقيقة والخيال"”»ومنهم من يعرفها أتَّا "الخبر الطويل الذي يتبع بعضه بعضا حتى يتناول الأمر من 
جميع . 

ويلاحظ أن التعاريف الأولى كلها لا يمكن أن تصدق على القصة القرآنية كل من وحجه معين: 
أما التعريف الأول والثاني والثالث فوجه القصور فيها يكمن في ورود ما يتناقض مع صفات الكمال 
للمولل عز وجل كعملية الاستحضار لا تكون إلا لغائب عن الذهن, ومرورها بالخاطر» والمخيلة وبسط 
العاطفة» دراسة الشخصية والحدث. 

أما التعريف الخامس والسادس فإن وجه القصور فيهما يكمن في وسم القصة بأتما فن درامي 
يعتمد على المخيلة والإبداع؛ وهذا يصدق على القصة البشرية دون القصة القرآنية» ذلك لأنّ الدراما 
هي عبارة عن أحداث تتسم بالمبالغة وتستوحى من الخيال”؛ ولذا فإنّ الحكم على القصة بإمكانية 
استمدادها من أحداث حقيقية أو حيالية يخرج القصة القرآنية من هذا التعريف» فكل ما ورد من 


قصص في القرآن الكريم هو حقء لقوله تعالى: «أخحَنُ تَقَصٌ عَلَيَكَ تَبَأَهُم بِالْحَقْ كين -13-. 


' - محمود تيمور: فن القصص نقلا عن د.سيد أحمد طهطاوي: القيم التربوية في القصص القرآني دار الفكر العربي» 
مدينة نصر» طرء (1416ه-1996م), ص80. 

* - شكري عياد: القصة القصيرة في مصرء مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة ط (1968م), ص47. 

5 - محمد عبد المنعم خاطر: محاضرات في الأدب والنقد. نقلا عن سيد أحمد طهطاوي. ص80. 

"حاريي اعد ماوظاري» تعد اده 002 

” - عبد إبراهيم بلبول: القصص القرآنيء نقلا عن سيد أحمد طهطاويء المصدر نفسهء ص80. 

* - عبد اللطيف رحب القانوع: قضايا الأمة وعلاجها في القصص القرآني؛ كلية أصول الدين» (1432ه/2011م)؛ 
0 

"-دبيحي حياة: محاضرات الاستشراق المقدمة لطلبة السنة الأولى ماستر تفسير ودراسات قرآنية مجامعة تلمسانء الموسم 
الجامعي: 2014-2013. 
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ومن هنا فإِنّ الدراسة ترجح التعريف الأخير» إذ إِنَّ القصص القرآني هو عبارة عن أخبار واقعية 
تحمل حقائق تاريخية مطلقة عن أمم سابقة ساقها لنا المولى عز وجل» مرة بصفة محملة وأحرى مفصلة 
مجموعة من الحكم أهمها الاعتبار» وَإِنما ميت هذه الأخبار قصص من قبيل ما يدحل في المعنى العام 
لكلمة خبر أو نبأء وإن كان القرآن الكريم قد فرق في استعمالاته لهتين الفردتين» حيث وضع الأولى 
للدلالة على الوقائع القريبة العهد بالوقوع أو التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان» في حين 
تمضفيف الناية الاسي ان عي الاتعاك البقيك قل رهانا رسكنا" 5 وهدامنا قر ليان ادير الموالى؛ 
لكن قبل ذلك تحدر الإشارة إلى أنه هناك من يعترض على هذا التعريف بقوله: إذا كان كلك ما ورد في 
القصص القرآنى أخبار تاريخية محضة وحوادث حقيقية فكيف بمكن أن نصف ذلك بالقصة» أو ندحله 
ضمن العمل الفي؟ 

وحوابه أن القصة القرآنية ليست عملاً فنيّا قائماً بذاته» بل هو جزء من القرآن ووسيلة من 
وشاكله إل أغراضة الدينية” : 
الفرع الثاني: استعمالات القرآن لفظة "القص" 
لقد استعمل القرآن الكريم كلمة "قص" في عدّة آيات: 
قال تعالى: «إ وَقَالَتَ لخْيوِء قُضِيدِ 4 لع 


وقال أيضا: 9 فَأرَتَدًا عَلِنَ مَاثَارِهِمًا قَضَضًا # يكين -64- 

ويقول سبحانه وتعالى: «[ خَنُ تَقصٌ عَلَمَكَ أَحَسَنَ الْقَصَصٍ * يف -3- 
ويقول في السورة نفسها: «9 لا تَقصُصن رُءَيَاكَ عَلَْ إِخَوَتِكَ # يوسف-5- 
و لكهف: ا عننُ تق عَلك هم لق 4 «عيد -15- 


ويقول في سورة هود: 9 ذَلِكَ مِنَ أنبَآ الفرق كقصة عاياكك 0575 


أ - ينظر: عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. دار المعارف للطباعة والنشرء لبنان» بيروت؛ د.ط 
د.تء» ص39-45؛ والعرابي لخضر: مفهوم القصة القرآنية وأغراضها عند السابقين والمعاصرين» دار العرب للنشر 
والتوزيع» د.طء ص 19. 

َ - ينظر مأمون فريز جبّار: خصائص القصة الإسلامية» السعودية» جدة, دار المنارة للنشر والتوزيع» ط1. (1988)؛: ص 
8. وللاطلاع أكثر على هذه الاعتراضات يرحع إلى عبد الكريم الخطيب: المصدر السابق» ص69-68)؛ والعرابي لخنضر: 
المصدر السابق» ص 22-21 . 
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فلو عدنا إلى كتب التفاسير القديمة منها والحديثة نتصفحها لوجدناها شبه متفقة مع المدلول 
اللغوي لكلمة "قصٌ" الواردة في القرآن الكريم' . 
ففي الآية الأولى: (قصّيه) أي اتبعي أثره وحذي بره وتطلي شأنه. 
وفي الآية الثانية تعني: رحعا يتتبعان آثار ااي 

وف الآية الثالثة تعني: نحدثك متتبعين آثار الحديث على وحهه الذي كان عليه وتم به... 
وإأَحْسَسَ آلْقَصَصٍ » أي أصحه وأصدقه وأنفعه وأجمله”. 
وفي الآية الرابعة والخامسة والسادسة تعني: الحكاية عن خبر وقع في زمن مضى وانتهى". 

ومن منطلق هذه الآيات» يتبين لنا أنْ الاشتقاق اللغوي لكلمة القصة أو القصص الواردة في 
القرآن الكريم» يعني الكشف عن آثار» وتنقيب عن أحداث نسيها الناس أو غفلوا عنهاء وغاية ما يراد 
حذا الكشف هو إعادة عرضها من جديد لتذكير الناس يماء وإلفاتحم إليها ليكون لمم منها عبرة وموعظة 
وهكذا كان القصص القرآني 01 

ومن أبرز سور القرآن الكريم التي احتوت قصة بكامل جوانبهاء سورة يوسف -عليه السلام-؛ 
وقبل الخوض في قصة هذا النبي الكريم نقف بصفة موجزة بين يدي السورة التي احتوت قصته. 
المطلب الثاني: بين يدي سورة يوسف -عليه السلام- 
الفرع الأول: تسميتها وسبب نزولها 

1) تسميتها: 

ميت بسورة يوسف لإيراد قصّة يوسف -عليه السلام- فيها. 

قصة يوسف أحسن القصص وف هذا المقام يقول الزمخشري "كأنه قيل نحن نقص عليك 
أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليكء والمراد بأحسن الاختصاص أنه اقتص على أبدع طريقة 
وأعجب أسلوب. ألا ترى أن هذا الحديث مقتص في كتب الأولين وفي كتب التواريخ» ولا ترى 


"جرع او ديلجلاو الما ني 17-16 

7 - أبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء مكتبة العلوم والحكمء المحلد الأول» الطبعة الأولى الحديدة» 
(1423ه/2006م): ص 842. 

3خ القيذن تقس 667-6662 

*تالوان تفن الست لسابو ض 17 

” - عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. ص 48. 
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اقتصاص في كتاب منها مقارب لاقتصاصه في القرآن. وإن أيد بالقصص المقصوص فمعناه نحن نقص 
عليك أحسن ما يقص من الأحاديث» وإنما كان أحسنه لما يتضمن من العبر والنكت والحكم 
والعجائب التي ليست في غيره"! 
2 أسباب نزولها: 
روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: [ أفزل علي النبي ين القرآن قتلا عليهم 
زكانا فقالوا: يا رسول الله لو حدقتنا هنزل «آلَهُ تَرّلَ أَحَسَنَ آَحَدِيثِ كتَبًا مُتَشَبِهًا مَكَانَ تَفْسَدْ 


دو و4 و 


ِنَهُ جُلُودُ الذِينَ حَحْضَوَرت بكم ُمَ ين جُلُودُهُمْ وَقلُوبهُمَ إلى كر اله ذَّلِكَ هُدَى ألَهِيتَدِى به- مَن 
2 وَمَّن يُضَلِلٍ أللّهُ هما لَه مِن هَا دك زر -235). 

زاد ابن أبي حاتم» فقالوا: (ها وسول الله. لو حذخرقنا فأنزل الله ألم يَأن لِلّذِينَ عَامَبوَْ أن 
عَدْسَعْ قلُوجُمْ إكر الله وَمَا برل مِنَ أقْ وَلَا يَكُوئُوا كلَذِينَ أُونُوا الكتب من قَبَلُ فَطَالَ عَلَهِمْ 
آلَأَمَدُ فقت ف لف وك نه فسِقُورت بسي -15-]”. 
الله يقصّ أحسن القصص. 

وأخرج ابن جرير الطبري عن ابن عبّاس حرضي الله عنهما- قال قالوا: (يا وسول الله لو 
قحصت غلينا؟ فنزل: #خحنُ تَقْصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنَ الْقَصَصٍ بِمّآ أُوَحَيكا إِلَيِكَ هذا الْقْرَءَانَ إن 
حُنتَ ين قَبله- لَمِنَ القفليرت (2) إِذْ قَالَ يُوسّْفُ لِأبهِ يتأبَتِ إن رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كوكيًا 
وَآلسْمْس وَالْقَمَرَ ري يم ل ستجديرت #ربى ةف 1 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله”. 
الفرع الثاني: المناسبات 
مناسبة سورة يوسف لما قبلها: "لما حل سبحانه تلك السورة بما خلّلها به من القصص والآيات 
القاطعة أن القرآن من عنده بإذنه نزل» وأنه لا يؤمن إلا من شاء إيمانه» وأنه مهما شاءه كان» وبيّن 
عظيم قدرته على مثل ما عذَّب به الأمم وعلى التأليف بين من أراد وإيقاع الخلاف بين من شاءء 


' الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوب التأويل , دار الفكرء د طء دت» ج 2, ص 301-300. 

* - جلال الدين السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول» تح: د. حمزة النشري» عبد الحفيظ فرغلي» عبد الحميد 
مصطفىء المكتبة القيمة» القاهرة» د.ط» د.ت» ص 293. 

0 دم 
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وأشار إلى أنه حكم بالنّصرة لعباده» فلابد أن يكون ما أراد لأنه إليه يرحع الأمر كله تلاها بمذه السورة 
لبيان هذه الأغراض بهذه القصة العظيمة الطويلة التي لقي يوسف -عليه السلام- ما لقي من أقرب 
الناس إليه ومن غيرهم ومن الغربة وشتات الشمل ثم كانت له العاقبة على أتمّ الوحوه لما تدرٌ عبه من 
الصبر على شديد البلاء والتتفويض لأمر الله حلّ وعلا تسلية لهذا النوّ الأمين وتأسّيه بمن مضى من 
إخحوانه المرسلين"' . 

مناسبة أول سورة يوسف لآخر سورة هود: "لما ابتدأت السورة الماضية بأنّْ هذا الكتاب محكم 
وختمت بالحكمة المقصودة من قصّ أنباء الرسل وكان السياق للردٌ عليهم في تكذيبهم في قوله: »اَم 
يكو لور توه كبن حوره وول غلى 1ف عزن يعائيت: انعوقت ,هذه الإقام طللك«الدللة«بالإشارة إل 
ماله من علو امحل وبُعد الرتبة» فعمّب سبحانه وتعالى هذه المشكلة التي ألقاها بالأحرف المقطّعة وبان 
أتما مع إشكالحا عند التأمّل واضحة بقوله مثيرا إلى ما تقدّم من القرآن وإلى هذه السورة (تلك) أي 
الآيات العظيمة العالية (آيات الكتاب) أي الجامع لجميع اللرادايت 1 

مناسبة أول سورتي يونس وهود مع أول سورة يوسف: "لما تقدّم أول سورت يونس وهود وصف 
بالحكمة والأحكام والتّفصيل» وصف هنا بأخصّ من ذلك فقال تعالى: (المبين) أ البيّن في نفسه أنه 
جامع معجز لا يشتبه على العرب بوجه والموضح لجميع ما حوى"”. 

مناسبة خاتمة سورة يوسف مع بداية سورة الرعد: 'لما حتم سورة يوسف بالدليل على حقية القرآن 
وأنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون» بعد أن أشار إلى كثرة ما يحسّونه من آياته في السماوات والأرض مع 
الإعراض» ابتدأ هذه -سورة الرعد- بذلك على طريق اللف والنشر المشوش لأنه أفصح للبداءة في نشره 
بالأقرب فالأقرب فقال (تلك) أيّ الأنباء المتلوة والأقاصيص ابحلوة المفصلة بدر المعاني وبديع الحكم 
وثابت القواعد ولمباني العالية المراتب (آيات) والآية الدلالة العجيبة في التأدية إلى المعرفة (الكتاب) المنزل 
إليك (من ربك الحق) أيّ الموضوع كل شيء منه في موضعه على ما تدعو إليه الحكمة؛ الواضح الذي 
لا يتخلّف شيء منه عن مطابقة الواقع من بعث ولا غيره””. أورد البقاعي في هذا المقام "قول أبو حعفر 
بن الزبير في برهانه: هذه السورة تفصيل بحمل قوله سبحانه وتعالى في حائمة سورة يوسف -عليه 


" - مان الدين أنى اسن إبراقيم بن تعمر البقاعى» نظم الدون في تناسيب: الآيات والسوؤ): تح ند عمران الأعظمي 
السمريه تي عند فك لذن دان #اللعاركل مسيم 6213598 1 رب لس 21 

“7 اع اي ا 

اهز لميوون اس ف 3 

تالصو هي 2632 


26 


الفصل التمهيدي الروايات الإسرائيلية والقصّة القرآنية 


السلام-: #وَكاين من يه فى لسَمَواتِ وَاَلأَرَضٍ يَمرُوركتَ غم وَهَمَ عنبا مُعْرِضُونَ ١‏ رك 6 ) وَمَا 

يُؤْيِنُ أكررهم بآله 3 0 مُْرِكُونَ © أَنَأَمِئُوَأ أن تَأتَِئُمْ عَسِيَةٌ ين عَذَابٍ لَه أو تأتِيَهُمُ آلسَاعَهُ 
2 7 صد 
0 قل هذه سَبيا أَدْعْوَأ إلى أله على ب ا 0 وَسْبَحَنَ الله 


عير عمَدٍ 0 ثم آشتوئ على و وَسَخْرَ آَلشْمْسَ 1 كل جْرى لِأَجَلٍ ع 01 الرعد 
2 وبيان آي الأرض في قوله تعالى: وهو لّذِى 7 ارصق وَجَعَلَ فيا رَوسِىَ عوجر . وَمِن كل 
آلكَمَرَتِ.. 4 برى. 0» فهذه آي السموات والأرض قد زيدت بيانا في مواضع أخرى"" 
الفرع الثالث: الوحدة الموضوعية 

تظهر الوحدة الموضوعية في سورة يوسف من خلال ترابط أحداثها حيث ارتبط "كل حدث 
7 سبقه. كالبناء» فإحوة يوسف -عليه السلام- فلو لم يحسدوه لما ألقوه في غياب الجب» ولو لم 

لما وصل إلى عزيز مصرء ولو لم يسجن لما عرفت براعته في تعبير الرؤياء ولو لا رؤيا الملك لما جعل 
خزائن الأرض» ولو دل يتبوأ ما تبوأ من سيادة» لما أمكنه أن ينقد أباه وإحوته من الفقر واللجوع؛ 
ويأت بمم إلى مصر. وهكذا تسير القصة من حدث إلى حدثء ومن جزء إلى جزء إلى اناي : 

© من العبرة والعضة في هذه السورة: 

"سورة يوسف نزلت تسلية للنين ولع ... وهي باقية كذلك تسلية لكل مسلم تنزل به فتئة» أو 
تمر به ظروف وحالات تشابه حالة الصديق يوسف -عليه السلام-... وما أحوج الدعاة للوقوف مليا 
عند أحداث القصة» يستلهمون منها العبر» ويتسلون بحا حين الضحر... وما أحوج الساسة والأمراء 
والمسؤولون لسياق القصة تبصّرهم بقصر الحياة من جانب» وفداحة الظلم من جانب آخرء وتحديهم إلى 
أحسن أساليب الحكم والعة ل لعي و عاد ل 
هذه العبرة هي محرد قطرة من بحر العبر والعظات في سورة يوسف -عليه السلام-. 


' - نظم الدور في تناسب الآيات والسورء ص 264. 

*- شاهر ذيب أبو شريخ: المبادئ التربوية والأسس النفسية في القصص القرآني» دار جرير للنشرء ط1ء 
5ه/2005م: ص 118. 

* - مسفر ابن سعيد بن محمد الزهراي: خطب منبرية عن قصص القرآن الكريم والسيرة النبوية» دار طيبة الخضراءء مكة 
المكرمة/دار المعرفة للكتاب» الباحة» طن (1429ه -2008م)؛ ص 93. 
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- المبحث الأول: الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف ومؤامرة 
الإخوة 
- المبحث الثاني: الروايات الإسرائيلية في كيد امرأة العزبر 
المبحث الثالث: الروايات الإسرائيلية في كيد النسوة وسجن ‏ مر 
يوسف -عليه السلام- 4 


الفصل الأول الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف حعليه السلام- والمحن 


تمهيد: 

تعتبر قصة يوسف -عليه السلام- من أحسن القصص بشهادة القرآن الكريم» هذه القصة العجيبة المثيرة 
للاستغراب فيما وقع بين يوسف وإحوته. فلقد شب يوسف -عليه السلام- في بيت النبوة محاطا بعناية أبيه ودفئه 
إلى أن قدر الله له تلك الرؤيا الصادقة التي زادت في فرط محبة أبيه له بما كان يتوسمه من ير في ذلك ومخافة كيد 
الإخوة» لكن تحري الرياح بما لا تشتهي السفن...! 
فما كان بحذره -عليه السلام-» قدر الله أن يكون. وف بيت النبوة شاءت الأقدار أن تحبى بذور الكيد الدفينة» 
لتصيب يوسف -عليه السلام- أشواكهاء وتأرححه بين الكيد والانفراج! وما هو مسلم به ولا يخفى على أحد 
أن أهل الكتاب كانوا على علم بقصة يوسف لورودها في كتبهم وأنه ثبت تحريفها وتبديلها. ومن هنا كان تأثر 
بعض المفسرين بمروياتهم في هذه القصة. 

وفي هذا الفصل تحاول الدراسة إلقاء الأضواء الكاشفة على ما علق من الروايات الإسرائيلية بتفسير 
هذه المرحلة من حياة يوسف حعليه السلام-. 
المبحث الأول: الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف ومؤامرة الإخوة 
تمهيد: 
كانت رؤيا يوسف -عليه السلام- إرهاصا لنبوته وعظم شأنه وفي المقابل بداية محنته في بيت النبوة. 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف عليه السلام- 

على الرغم من ظهور تأويل هذه الرؤيا جليا في آخر قصة يوسف -عليه السلام-. إلا أن بعض 
المفسرين وقعوا في شباك المرويات الإسرائيلية التي تتحدث عن تفاصيلها والأبعد من ذلك إثبات رؤى أخرى غير 
التي أوردها القرآن الكريم في النص الآني: 
النص القراني: 

يتأ 


قوله تعالى: «إإِذَ قَالَ يُوسُفُْ لِأَبيِهِ يَتَبَتِ إِنْ رَأَيَتْ أَحَدَ عَكَرَ كوكبًا وَلسّمس وَالْفَمَرَ يكم م لى سَجِدِيرتَ # 


يوسف الآية -4- 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف حعليه السلام- 
وردت روايات مختلفة في رؤيا يوسف -عليه السلام- والسن التي رآها فيها: 
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الرواية الأولى: 

"حدثني علي بن سعيد الكندي قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن 
حابر قال: أتى النبي وله بحل من يهود يقال له بستانه اليهودي فقال له يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها 
يوسف ساجدة له ما أسماؤها؟ قال: فسكت رسول الله ولد فلم يجبه شيء» ونزل عليه جبريل وأبره بأسمائها قال: 
فبعث رسول الله كله إليه فقال: هل أنت مؤمن إن أخحبرتك بأسمائها؟ فقال نعم! فقال جربان والطارق والذيال 
وذو الكتفان» وقابس ووثاب» وعمودان والفليق» والمصبح والضروح؛ وذو الفرغ والضياءء والنور فقال اليهودي: 
والله إتما لأسمائها"” . 
الرواية الثانية: 

وجاء في بعض المصادر اخحتلاف في أسماء هذه الكواكب الحرثان بدلا من الجربان» ذو الكتفان بدلا من 
ذو الكتفين والنطح والطروح بدلا من المصبح والضروح فقيل "الحرثان وطارق والذيال وقابس والنطح والطروح وذو 
الكتفان وذو الفرع والفليق ووثاب والعمودان"”. 
الرواية الثالثة: 

وعن السّن التي رأى فيها يوسف -عليه السلام- رؤياه: قال بعض المفسرين "لاشك أنه رآها حال 
الصغر فأما ذلك الزمان بعينه لا يعلم إلا بالأخبار. 

قال وهب: رأى يوسف -عليه السلام- وهو ابن سبع سنين أن أحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
في الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال إياك أن تذكر هذا 
لإخوتك؛ ثم رأى وهو ابن اثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له فقصها على أبيه فقال: لا 
تذكرها لحم فيكيدوا لك كيدا"”. 
الرواية الرابعة: 
وتتحدث الروايات القديمة عن الرؤيا وتعطيها شيئا من التفاصيل فيذكر وهب بن منبه: 
أن يوسف كان ابن اثنتي عشر سنة عندما رآهاء وكان ذلك في يوم الجمعة: فإذا يوسف يهب من نومه فزعا 
ويقول ليعقوب الذي ضمه إلى صدره: يا أبت رأيت كأن أبواب السماء فتحتء وأشرق منها نور» واستنارت 


النجوم وأشرقت الحبال» وزحرت البحار» وسبحت الحيتان بأنواع اللغات» ورأيت كأ لبست رداء أشرقت الأرض 


1: ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تح: محمد شاكرء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» د.ط» د.ت؛ جو1» ص555. 

*- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 

بيروت» لبنان» 1 (1427ه/2006م): ج11, ص 246. 

*- محمد الرازي فخر الدين: مفاتيح الغيبء دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان» بيروت» طم (1401ه-1981م): ج18: ص89. 
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من حسنه ونوره...الخ هذا الوصفء ثم قال الرؤيا لأبيه: وبينما أنا كذلك إذا رأيت أحد عشر كوكباء انقضت من 
السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساحدين ... 
فسمعت امرأة يعقوب ما قال يوسف لأبيه» فقال لما يعقوب» اكتمي ما قال يوسفء ولا تخبري أولادي بذلك» 
فقالت نعم, فلما أقبل أولاد يعقوب من مراعيهم أحبرتهم بالرؤيا التي أمرها يعقوب بكتمهاء فانتفخت أوداجهم 
واقشعرت جلودهم غضب على يوسفء وقالوا ما عن الشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك» ولا بالكواكب غيرناء ثم 
قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك" . 
النص التوراتي: 

"حلم يوسف حلما وأخبر إخوته» فازدادوا بغضا له قال لمم: (اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت»ء ها نحن 
حازمون حزما في وسط الحقل» فإذا حزمتي قامت وانتصبت» وإذا حزمتكم أحاطت بحزمتي وسجدت طا)» فقال 
له إحوته: (أتملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا وازدادوا أيضا بغضا له بسبب أحلامه وبسبب كلامه). 

بعد ذلك حلم أيضا حلما آخر فقصه على إخوته وقال: (ها إني حلمت حلما أيضاء وإذا الشمس 
والقمر وأحد عشر بحما ساحدة لي). وقصه على أبيه وإحوته, فابتدأه أبوه ينتهره ويقول له: (ما هذا الحلم الذي 
غخليت؟ أناى آنا وآنك و وتاك وتشنهه للك إن الأرضو) 1 تان اسه إغروية ران ابوه فيعفظ بذ لكاو . 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 

بعد جمع مختلف الروايات في رؤيا يوسف -عليه السلام- نحاول من خلال هذا الفرع نقدها ودراستها 
سندا ومتنا أولا: الرواية التي ذكر فيها أسماء الكواكب مسندة: "رواه البيهقي في الدلائل» من حديث سعيدين 
منصور» عن الحكم بن ظهير وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموضلي وأبو بكر البراريخ مسنديهما وابن 
أي حاتم في تفسيره "5 

كما أورد بن كثير ما زاده أبو يعلى فقال: "أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوحه عن الحكم بن 
ظهير به وزاد قال رسول الله يلِ: (لما رآها يوسف قصها على أبيه يعقوبء فقال أبوه هذا أمر مشتت يجمعه الله 


من بعد» قال والشمس أبوه والقمر أُمّه) تفرد به الحكم ون ظهيد الفزاق وقه حضف الأنمة ورركه ال كرو . 


*- الثعلبي: قصص الأنبياءء ص 111-115 نقلا عن خالد أحمد أبو جندي: الجانب الفنّي في القصة القرآنية» دار الشهاب 
للطباعة» باتنئة» الجزائر» د.ط» د.ءت» ص99-98. 

*- سفر التكوين» إصحاح 37 :11. 

ل ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء دار الغد الجديد. ط1 (1428ه-2007م), المجلد2, ص 439. 


*ت المدن تفمه صن 439 
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قال الجوزجانى فيه: "ساقط لميله وأعاجيب حديثه وهو صاحب حديث حسن ويك كنا امه 


5 اام 6 ٠‏ أل 21 
العلماء ورمي بالرفض قال الحافظ: متروك رمي بالرفض واهمه ابن معين 2 . 


وذكر الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال: "قال بن معين: ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء» وقال البخاري: 
منكر الحديثء وقال مرة تركوه» وهو راوي حديث: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» فهل مثل هذا تعتبر روايته 
0د 

وما يدعو للدهشة والعجب رغم إنكار العلماء والأئمة للحديث وتضعيفه بحد "الحاكم" يصححه في 
مستدركه وقد أشار إلى ذلك "الألوسي" في تفسيره وبيّن ذلك صاحب الفتح "الفتح السماوي": "أخرجه الحاكم 
من طريق أسباط بن نصر عن السدي»؛ وصححه على شرط مسلم» وسكت عليه الذهبي"”. 

وإن كان تصحيح العالم غير معتد به عند العلماء فقد أورد د.عصام العبد من خلال نقده لهذه الرواية 
أن الحاكم صححها في مستدركه, "تصحيح الحاكم غير معتد به عند العلماء إلا إذا وافقه غيره ولم يصحح هذه 
الرواية أحد من العلماء غير الحاكم في المستدرك"”. 

وتنبغي الإشارة هنا إلى أن عدم الاعتداد بتصحيح الحاكم لا يعني القدح في شخصيته العلمية» "وأن 
الخلل لم يقع في روايته لأنه كان ينقل عن أصوله المضبوطة وإِنما وقع الخلل في أحكامه فكل حديث في المستدرك 
قد سمعه كما هوء هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة "6 

وأشار محمد شاكر خلال تحقيقه "تفسير الطبري" أنه لم يعرف "مكان هذا الخبر من المستدرك للحاكم 


ولكن العجب أنه ا كما نبه الحافظ بن الحوزي على وضعه "وأعله بالحكم بن ظهر الذي تفرد 0 


*- الماوردي: الدكت والعيون» تح: عبد المقصود عبد الرحيم؛ دار الكتب العلمية بيروت؛: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» د.ط» دت» 
0000 
*-أبو الحسن علي ابن عمر الدارالقطني: الضعفاء والمتروكين» تح: صبحي البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» ط2 
(1406ه/1986 م)»؛ ص76. 
*- أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. ص 220. 
. زين الدين عبد الرؤوف المناوي: الفتح السماوي في تخريج الأحاديث تفسير القاضي البيضاوي, تح: أحمد محتبى بن ندير» دار 
العاصمة» ط1409(1ه)» ص26/. 
”- عصام العبد: الإسرائيليات في تفسير بن جرير الطبري لسورة يوسف -عرض ونقد-», ملخخص بحثء قسم التفسير وعلوم القرآن» 
كلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية» غزة» ص 09. 
“عادل حسن علي: الإمام الحاكم وكتابه المستدرك, مؤسسة المختار» القاهرة» الطبعة الأولى (1426ه/2005 م)؛ ص 96. 
“الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 15» ص 556. 
*. رمزي نعناعة: المصدر السابق» ص 262. 
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وقال العقيلي "نا يصمح في هذا المتن عن البي وَل شيء من وحه يك" 

وما يرد هذه الرواية أن سيدنا يوسف -عليه السلام- رأى كواكب بصورها لا بأسمائها ولا علاقة لما 
جاء في الحديث مع ما ترمز إليه الرؤياء بالإضافة إلى اختلاف أسماء هذه الكواكب من تفسير لآخر ما يؤّكد عدم 
صحة هذه الرواية ومن ثم "يظهر أنما من الإسرائيليات وألصقت بالنبي وَل زورا ويحتانا”". 

كما يرد هذه الرواية ما جاء في تفسير هذه الآية من روايات مأثورة وصحيحة " أن المقصود أبويه وإخوته 

حيث جاء عن الضحاك : قوله تعالى 98 إِنَ رَأَيَتْ أَحَدَ عَشْرَ كوكبًا #ين 4 هم إعوته (إِوَآَلشَّمسَ 
وَالْفَمَرَ-بوسف 4 هما أبواه”.. 

'"وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معا وهو غلط منهم” لأن القرآن الكريم وسياقه لم 
ييشث لنا ذلك بل أبشث أنه قصها على أبيه فقط. 

وقد جاء في تفسير البغوي أن ذلك اليهودي قد أسلم وتعقبه الحافظ بن حجر بإنكار ذلك حيث ذكر 
ما نصه: "وف تفسير البغوي أن النبي وَلِعٌ قال لليهودي: إن أحبرتك بما تسلم قال: نعم قال: فأحبره فأسلم. 
ويه الفائعة ب سعخر ل الاعدانة بان الكاديرك اق يدك ا لكيداى رقيو ليس في 3ن اااي . 
ثانيا: فيما يتعلق بأن يوسف رأى رؤيتين من أنه رأى عصا طوال ... أو ما جاء في مصادر الإسرائيليات من أنه 
حلم أتمم حازمون حزما في وسط الحقل... 
فيردٌ عليهم: أن القرآن الكريم لم يقص علينا ذلك ولا ندري هل هو حق أم هو من بعض افتراءاتحم» وقد أمر نبينا 
د أمرا نحن إن شاء الله به ملترمون وهو قوله 25: [إطذا حدفْكو أهل الكتاب هلا تصدّقوهو ولا 
تكخطابوهو فِإمًا أن يحدّثوكو بباطل فتصدّهوه وَإِمًا أن يحدّثوكو بحقّ فتخطبوه] ”... وأا الذي 
كذ :فيه فهو قرط :إن يودي عليه الميام + قل تقس تعلفة االعاى حلن ]خرار.". وزرو هنذا الاطتطرابة .بيخ 
هاتين الرؤيتين من حيث القول بأنه قصها أولا على إخوته ثم أقرواء بعد ذلك بأنه قصها على أبيه في حضرة 


“المناوي: المصدر السابق» ص 726. 
“عصام العبد: المصدر السابق» ص 09. 
*ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء بجلد2,» ص 439. 
“ابن كثير: تحفة النبلاء من قصص الأنبياء» مكتبة الصحابة» الإمارات» السعودية» ط (1419ه/1988م)؛ ص 260. 
” أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, تح: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1401(2ه/ 1981 م)»: جنء ص194. 
نَ سبق تخريجه في موضع سابق من هذه الدراسة. 
” خليل سليمان: الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة, المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ط(1420ه/1999م): ص 29. 
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إخوته ولم ترد في القرآن الكريم إشارة إلى أن يوسف -عليه السلام- عصى والده عند تحذيره له من قص بأياه على 
الخو .. 
"وأي شيء هي رؤيا الحزم أو رؤيا العصا من رؤيا سجود الكواكب والشمس والقمر ليوسف ؟!"”. 

أمَا ذكرها في الإصحاح من أن يعقوب انتهر يوسف حين قصّ عليهم رؤياه ففيه قدح في أخحلاق 
يعقوب النبي -عليه السلام- يرد هذا القدح؛ من العقل تنرّه الأنبياء عن مثل هذه الأحلاق الرديئة. 
وأيّ ذنب ليوسف -عليه السلام- في رؤياه وهي خارحة عن إرادته فهو لم يقم بمذمة تستحق أن ينتهر من أبيه ! 
كما يرد هذا الحراء الآيات القرآنية وسياقها في سورة يوسف نذكر منها : 
1) عدم انتهار أولاده الكبار البالغين الحكلفين حين قاموا بأعظم حرم في حق يوسف. 
2 ما ورد ذلك في نص القرآن على عكس ذلك بل نص على صبره الجميل وإنابته إلى الله رغم فقدانه مرة ثانية 
بنيامين بعد فاجعة يوسف 
3) رغم علمه بمكر وكيد أولاده الكبار وما أنزلوه بأبيهم من فاجعة كان مثال الأب الحنون المشفق على حالهم 
المعتصم والمتمسك بربه في أعظم امحن وهي الابتلاء في الأبناء. 
نلخص في هذا المطلب أن الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف كانت على قسمين: 
1) قسم المسكوت عنه كتحديد سن يوسف التي رأى فيها الرؤيا . 
2) قسم مناقض للشرع من خلال تعبير المعاكس والمناقض لما أقره النص القرآني» مثل أسماء الكواكب وما نسب 
ليعقوب عليه السلام من انتهار وأخلاق دنيئة ف تعبير رؤيا ب 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح 

أطنب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية من حيث المباحث اللغوية في الرؤيا واتلاف النحويين 
إضافة إلى النوض في مباحث الرؤيا من أنواعهاء أقسامهاء أحكامها... وذلك باعتبار أن الرؤيا في قصة يوسف 
هي محور هذه القصة فارتأيت أن أتحاوز هذه المباحث إلى ما يتطلبه الموضوع ويقتضيه المقام بإيراد المعنى الصحيح 
على خلاف ما جاء في الروايات الإسرائيلية. 

قال الشنقيطي "لح يبين هنا تأويل هذه الرؤيا ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة -آخر القصة- في قوله 


تعالى: 4 قَلَما دَخَلُواْ عَلَى يُوسْف عَاوَىَ إِلَْهِ أبَوَيِّ وَقَالَ آَدَخْلُواْ مِصَرٌ إن شَاءَ آللّهُ ءا مِيِينَ (©) وَرَفَعَ أبَوَيْهِ على 
الش وكزوا لَه سهد وَقَالَ يت هَنذًَا تَأور 2 نون ككل فد كلها رق شنا ارين دوك 


ليطت نيا جليماة الصدر السا من 28 
7 حليل سليمان: المصدر السابق» ص 28. 
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ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحى الي أورد الطبري أقوالا تفيد المعنى السابق منها ما أخرجه 2 تفسيره : "'حدثنا 


و رياو 


بشرءقال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: 4 إِذْ قَالَ يُوسّفُ لأبيه يَتأَبتِ إِنْ وي جد عَشَرَ ك وكيا # 


بون -4 إخخوته أحد عشر كوكبا ١‏ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ)ُ وى -4 يعني بذلك أبويه'"” 


وكانت هذه الرؤيا هى بداية هذه القصة أي: اذكر يا محمد "حين قال يوسف لأبيه يعقوبء يا أبي إن 


رأيت في المنام هذه الرؤيا العجيبة» رأيت أحد عشر كوكبا من كواكب السماء خرت ساجدة لي #8 وَآلشّمَسَ 
وَآلْقَمَرَ ريج ْم لى سَجِدِيرَتَ #بررى -4» أي ورأيت في المنام الشمس والقمر ساحدة لي مع الكواكب قال 
المفسرون الكواكب الأحد عشر كانت إخوته والشمس والقمر أبواه"”. 

وقد اتفق المفسرون على أن المراد من الشمس والقمر أبواه والمراد بالكواكب الأحد عشر إخوته واختلفوا 
في المراد من الشمس والقمر. فأكثر الأقوال على أنمما على أنمما أبوه وخالته وفي التوفيق بينهما أو الترحيح ما 
قاله ابن إسحاق: "أن المراد أمه الحقيقية» لأن ذلك هو الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم في الأبوين إلا 


أن يصح ما يقال من أن أم يوسف كانت قد ماتت قبل ذلك بحجة يجب التسليم لما فيسلم حينئذ لها" . 


وقبل أن نختم هذا المطلب نشير إلى أن (الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان)» لما ورد في الأثر 
(الرؤيا من الله والحلم من الشيطان)» "فالرؤيا والحلم عبارة على ما يراه النائم في نومه من الأشياء لكن غلبت الرؤيا 
على ما يراه من الخير والشيء الحسن» وغلب على الحلم ما يراه من الشر والقبيح"” وحاء في الصحيح عن أبي 
قنادة عن النهيّ ي: [الرؤيا الصالحة من الله والحلو من الشيطان. فإطذا حلو أحدكو فليعوط منة 
وليبصق من شمالة فإنها لا تخرّه] “. 


5 محمد الأمين ابن محمد بن المختار الشنقيطى: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, دار الفكر» بيروت» لبنان» طبعة منقحة 


رتقسكة 1990214152 عو سن 202.. 

2 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج215 ص 555. 

3- محمد علي صابون: صفوة التفاسيرء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة (1421ه/2001م)» طبعة 
منقحة» ج2)» ص /3 . 

“- عليش متولي بدوي البنن: موسوعة تفسير سورة يوسفء الحيئة الخيرية الإسلامية» لحنة آسيا بدولة الكويت» (2010م)» ج1»ء ص 
06--247. 

” ابن الأثير الإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر. تح: طاهر أحمد الزاوي» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي وشركاهء ط] (1383ه/1963م))» جنء ص 434. 

9 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير رقم1و» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة» رقم+4» حديث رقم 
6©,» ص 834. 
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وعن ابن عباس عن النين كك قال: [حن تله يحلو لو يره طُلّفمَ أن يعقد بين شعيرتين ولن 
0000 
ومن شروط معبّر الرؤيا وصفاته وما يحتاج إليه "أن يكون عالما بكتاب الله عز وجل وبحديث الرسول َلك ليتعبّرثمًا 
3 العاوي 7 هذا بإضبافة إلى خملة من الوسائلالأحرضن: 
المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في مؤامرة الإخوة 
تمهيد: 

تعتبر هذه المرحلة من حياة يوسف -عليه السلام- بداية امحن التي شاءت الأقدار أن يبتلى بما -عليه 
السلام-. فكانت مؤامرة الإحوة هي البداية التي لم تكن صدفة بل كانت وليدة أحقاد دفينة - كما سلف 
الذكر-» ولم يسلم بعض المفسرين في هذا المقام من حشو تفاسيرهم ببعض الإسرائيليات التي أقل ما يقال عنها 
أكما حشو لا يدرى أوها من آخرها مضطربة اضطراب أصوحا من النصوص اليهودية. 
وهذا ما تسعى الدراسة إلى تفصيلة من خلال هذا المطلب. 
النص القرآني 
قال تعالى: 9 آفَثُلُواْ يُوسُفَ أو أَطْرَحُوهُ أرَضًا حل لَكُمَ وَجَهُ بيك وَتَكُونُوأ مِنْ بَعَدِه- قَوَمّا صَلِحِينَ (2) قَا 
ايل مِبْكُمْ لا تَفَُلُوا يُوسُ ف وََلْقُوهُ فى عَيَبّتِ آَلَجُبَ يَلتَقطَهُ بَعَضُآلسَّيّارَة إن كُشْرَ فَعِلِينَ #ديرسف 10/9- 
قال تعالى: المعو اانا كا للك 0 نَوَإِنَا له القَضِكون 45 أزشلة مكنا خدًا يَرَتَعُ وَيَلَعَب وَإنَ 


0 سه 


ا 


حافك أن راصش ]ة التق واشروعة اغواروت #ارن * 


صد 
وو ضايرو صجتو 


قال تعالى: 9 وَجَآءُو عَل فَمِيِصِد بِدَّم كذب قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمَ أُنفسَكم 1 فمج عيل وال لمان 


2 


م ل 


7 ول ل لواو الور ل خا رت 9 ردرعة 
قال تعالى: 9 وَجاءت قتارة فارسلوا وَارِكَهُمَ فأذلى ذَلَوَهء قال يَسُشْرَى هنذا عل وَاسَرُوه بضعَة وَآللَّهُ 6 8 


و4 1 98 طارن ا عل شري ف ل 7 ا 0 
بما يعملور- . 49 1 بثمرى خخنس دراهم معدودةٍ وَكانوا فيه مِنَ الزاهدسسن (ريع) قال الذى اشْترء 
ع 9 


2 أخخرجه البخاري قي صحيحه: كتاب التعبير رقم )و» باب من كذب في حلمه.» رقم45» حديث رقم 222 ص 41. 
الجوزي» القاهرة» طن (1427ه/2006م) ص 9 
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5 ص درء ع 57 به قد “اق من ص 
مِن مِصّر لامراتهء أكربى مَُتْوَنْهُ عَسَىُ أن ينفعنا 3 تَتَخِدَه وَلذَا وَحكذالك مك: ليوسف فى الأرَض 
وَلِنعَلِمَهُء من تأويل الأحَادِي : 2 كَالِبٌ عَلْ أُمَروء ول فك سٍ لا يَعَلَمُوَ #يوسف -21/19-. 


الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في مؤامرة الإخوة 
وردت ف التفسير عدة روايات في مؤامرة الإحوة نعرض أهمها كالآتي: 
الرواية الأولى: 

قال وهب وغيره من أهل السير الأخبار: "إن إخوة يوسف -عليه السلام- قالوا:أما تشتاق أن تخرج معنا 
إلى مواشينا فنتتصيد ونستبق؟ فقال -عليه السلام-» بلى» قالوا: فسل أباك أن يرسلك معنا. فقال -عليه السلام- 
: افعل. فدخلوا بجماعتهم على يعقوب فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معنا إلى مواشيناء فقال 
يعقوب ما تقول يا بني؟ قال: نعم يا أبت إن أرى من إحوقٍ من اللبين واللطف فأحب أن تأذن لي وكان يعقوب 
يكره مفارقته ويحب مراضاته فأذن له وأرسله معهم فلما خرجوا به جعلوا يحملونه على رقابهم ويعقوب ينظر إلدِ 
فلما بعدو عنه وصاروا به إلى الصحراء ألقوه في الأرض وأظهروا له ما في أنفسهم من العداوة وبسطو له القول 
وجعلوا يضربونه فجعل كلما جاء إلى واحد منهم واستغاث به ضربه فلما فطن لما عزموا إليه ...فأخذه روبيل 
فجلد به الأرض ثم حثم على صدره وأراد قتله فقال له يوسف مهلا يا أي لا تقتلي» فقال له يا ابن راحيل أنت 
صاحب الأحلام قل لرؤياك أن تخلصك من أيدينا ولوى عنقه فاستغاث يهوذا وقال له: اتق الله تعالى في رحل 
بيني وبين من يريد قتلي فأدركته رحمة الأحوة ورق له فقال: يا إخوتاه ما على هذا عاهدتموني ألا أدلكم على ما 
هو أهون لكم وأرفق ؟ قالوا وما هو؟ قال تلقونه في هذا الجب فإما أن يموت أو يلتقطه بعض السيارة فانطلقوا به 
إلى بثر هناك واسع أسفل ضيق الرأس فجعلوا يدلونه فيها فيتعلق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال' (يا 
إخوتٍ ألا أدلكم على أمر هو لما نزعتم قميصي؟ ردوه علي استر به عور ويكون كفنا لي في مماتي فاحرج الله 
حجرا في البئر مرتفعا من الماء فاستوت عليه قدماه). 

وف كتب التفسير قال السدي: "حعلوا يدلونه في البئر فيتعلق بشفير البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه 
فقال: يا او تاه ردوا علي قميصي أتوارى به فقالوا: ادعوا الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا”. فدلوه إلى البثر 


- شهاب الدين الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تح: محمود شكريء إدارة الطباعة المنيرية» دار 
إحياء الثراث العربي» بيروت» لبنان» ج 12» ص 197. 

- عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي : زاد المسير في علم التفسير, المكتب الإسلامي» طد و1404ه/1984 46 ج24 
ص189. 


“- الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ص 574. 
37 


الفصل الأول الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف حعليه السلام- والمحن 


حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت فكان في البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صحرة فيها فقام عليها...فاردو 
أن يرضحوه بصحرة فمنعهم يهوذاء وكان هودا يأتيه بالطعام"” . 

الرواية الثانية: 

وقال كعب: "جمعوا يديه إلى عنقه ونزعوا قميصه فبعث الله إليه ملكا فحل عنه واخرج له حجرا من الماء فقعد 
عليه وكان يعقوب قد أدرج قميص إبراهيم الذي كساه الله إياه يوم القي في النار في قصبة وجعلها في عنق يوسف 
ا 

الرواية الثالثة: 

"وقيل إِنَّ: شمعون هو الذي قطع الحبل إرادة أن يتفتت على الصخرة وكان جبريل تحت ساق العرش فأوحى الله 
إليه أن أدرك عبدي قال جبريل :فأسرعت وهبطت حتى عارضت بين الرمي والوقوع» فأقعدته على الصخرة سالما 
وكان ذلك الجب مأوى الموام فقام على الصخحرة وجعل يبكي فنادوه فظن أتما رحمة منهم فأجابمم فأرادوا أن 
يرضخوه بالصخرة فمنعهم يهوذا..." 0 

الرواية الرابعة : 

"قال وهب: فلما قام على الصحرة قال: يا احو تاه إن لكل ميت وصية فاسمعوا وصيتي قالوا وما هي؟ قال: إذا 
اجتمعتم كلكم فانس بعضكم بعضا فاكروا وحشتي» وإذا أكلتم فاذكروا جوعي» وإذا شربتم فتذكروا عطشيء وإذا 
رأيتم غريبا فاذكروا غربتي وإذا رأيتم شابا فاذكروا شبابي فقال له حبريل يا يوسف كف عن هذا واشتغل بالدعاء 
فإِنّ الدعاء عند الله بمكان» ثم علمه فقال: قل اللهم يا مؤنس كل غريب ويا صاحب كل وحيد ويا ملجآ كل 
خائف ويا كاشف كل كربة ويا عالم كل بحوى ويا منتهى كل شكوى ويا حاضر كل ملا يا حي يا قيوم» أسالك 
أن تقذف رحاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم غيرك وان تجعل لي من أمري فرحا ومخرحاء انك على كل شيء 
قدير فقالت الملائكة إِلنا نسمع صوتا ودعاءا الصوت صوت صبي والدعاء دعاء وا 

الرواية الخامسة: 

"احرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: (لما ألقي يوسم في الجيب أتاه جبريل - عليه 
الملاو- فقال: "يا غلاء من ألقاك في هذا الجيه؟ قال: إخوتي. إخوتي. قال: ولو؟ قال: لمودة 
أبي إياي حسدوني قال: تريد الخروج حن هنا؟ قال: حذاك إلي اله يعقوي قال: قل اللهو إني 


“ب الطوق: المضدز الساوق 574 
*- ابن عطية الأندلسي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تع: بحد مكيء دار ابن حزم؛ د.ط» ص 982. 
“- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج11؛ ص 279. 
“- القرطبي: المصدر نفسهء ص 280. 
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أسالك واسفك الفكنون المخزون يا يديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكراء أن تغفر لي 
وترحمني وان تبعل كن أهري فرجا ومخرجا وان ترزقني حن حيثك احتسب ومن حيت لا احتسيم 
فقالها فجعل الله تعالي له من أهرة فرجا ومخرجا ورزقة ملك حصر من حيض لا يحتسي مو قال 
ي: أنطقوا بهؤلاء الكلمات فإنمن دعاء المصطقين الأخيار ) "”. 

الرواية السادسة: 

وعن اسم القائل لا تقتلوا يوسف ورد ما يلي: 

"حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: 88 أقَيُلُوأْ يُوسّفَ * إلى قوله: 98 إن كر فعِلِينَ» ذكر 
لي وللّه أعلم أن الذي قال ذلك منهم "روبيل" الأكبر من بني يعقوب -عليه السلام- وكان اقصدهم فيه رؤيا. 
وعن قتادة أنه كان اكبر إخوته وكان ابن حالة يوسف فنهاهم عن قتله وقيل كان قائل ذلك منهم "تمعون"”. 

أمنا عن الروايات في اسم الللب هي على ثلاثة أقوال” : 

كبثر ببيت المقدس» 2)هو بالأردن» 3)هو على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب. 

الرواية السابعة: 

روي "أتمم أخذوا سخلة أو جديا فذبحوه ولطخوا به قميص يوسف وقالوا يا يعقوب هذا قميصه فأحذه ولطخ به 
وجهه وبكى ثم تأمله فلم ير خرقا ولا أثر ناب فاستدل بذلك على كذبمم؛ فقال: متى كان الذئب حليما يأكل 
يوسف ولا يخرق قميصه؟ قص هذا القصص ابن عباس وغيرهم”". 

الرواية الثامنة: 

"'حدثنا وكيع قال ثنا عمرو بن محمد قال ثنا أسباط عن السدي قال: اقبلوا على أبيهم عشاءا يبكون فلما مع 
أصواتهم فزع وقال ما لكم يا ني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء فما فعل يوسف قفالوا: يا أبانا ذهبنا 
نستق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فبكى الشيخ وصاح بأعلى صوته أين القميص؟ فجاءوه بالقميص 
عليه دم كذب فاخذ القميص فطرحه على وجهه ثم بكى حتى تخضب وجهه من دم القميص"”. 


*- الألوسي: روح المعاني» ج12؛ ص 198-197. 
*- الطبري: الجامع البيان عن تأويل القرآن. ج15؛ ص565. 
*- القرطبي: المصدر السابق» ج11؛ ص246. 
4 - ابن عطية الأندلسي: المصدر السابق» ص 983 
” - الطبري: المصدر السابق» ج15» ص 578. 
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الرواية التاسعة: 

قبل: "أنحم اصطادوا ذئبا فلطخوه بآدم وأوثقوه بالحبال ثم جاؤوا به يعقوب وقالوا: يا أبانا إن هذا الذئب الذي 
بخل ويفترسها ولعله الذي افجعنا بأحيناء لا تشك فيه وهذا دمه عليه فقال يعقوب أطلقوه فأطلقوه وتبصبص له 
الذئب فاقبل يدنوا منه ويعقوب يقول له ادن » ادن حتى الصق حده بخده فال له يعقوب أيها الذئب لما فجعتني 
بولدي وأورثتني حزنا طويلا؟ ثم قال: اللهم انطقه فانطقه الله تعالى فقال: والذي اصطفاك نبيا ما أكلت لحمه ولا 
مزقت جلده ولا نتفت شعرة من شعراته والله مالي بولدك عهد وإنما أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر في 
طلب أخ لي فقد, فلا ادري احي هو أو ميت فاصطادن أولادك وأوثقوني وإِنّ لوم الأنبياء حرمت علينا وعلى 
جميع الوحوش وتالله لا أقمت في بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء على الوحوش فأطلقه يعقوب وقال: والله لقد 
أتيتم بالحجة على أنفسكم هذا ذئب بكيم خرج يتبع ذمام أحيه وانتم ضيعتم أخحاكم وقد علمت أن الذئب بريء 
نما حئتم ار 

الرواية العاشرة: 

قيل: " كان يعقوب -عليه السلام- قد سقط حاجباه وكان يرفعهما بخرقة فقيل له طول الزمان وكثرة الأحزان 
فأوحى الله تعالى إليه يا يعقوب اشكونء فقال يا رب: حطيئة أخطاتما فاغفرها 3 روي مسندا عن الثوري عن 
حبيب بن أبي ثابت. 

الرواية الحادية عشر: 

قوله تعالى: فل تحاف أن راك ]1 الد فق ارم ته 

قيل: "أنه رأى في منامه يعقوب عليه السلام وكأن يوسف في بطن الوادي فإذا عشرة من الذئاب قد استوحته تريد 
أكله فدرا عنه واحد ثم انشقت الأرض فتوارى يوسف في ثلاثة أيام فكانت العشرة إخوته لما تمالؤوا على قتله» 


والذي دافع عنه هو أخوه يهوذا وتوارى في الأرض هو مقامه في الجب ثلاثة يام 


530500 زمر قو مافل زا ده “© ءوده 0 0 جام ايز + وخ قدي 2 ركرة 00 5 5 
9 وَجَاءَتَ سَيَّارَةٌ فَأَرَسَلُواْ وَارِدَهُمَ فَأَدلَ دَلَوَهُد قَالَ يَسُشَرَى هَنذًا عْلَمُ وَأَسَرُوهُ بِضَعَة وَآللَّهُ عَلِيِمٌ يما 


يَعَمَُلوتَ 7 يوسف -19-ه 
الرواية الثانية عشر: 


ل القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, ج211 ص 290-9. 
*- الطبري: المصدر السابق» ج15؛ ص 586. 
7- القرطبي: المصدر السابق ج11» ص 275. 
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انا قدي ع ب رين بن عيفا بن مدين بن إبراهيم قاله أبو صالح عن ابن عباس؛ 2) محلث بن راعويل 

قاله وهب ن منبه. 

الرواية الثالثة عشر: 

وفي الاسم أو المعنى "بشرى" أقوال منها ما ذكر مسندا: "حدثنا ابن وكيع قال ثنا عمرو بن محمد قال ثنا أسباط 

عن السدي مقَالَ يَسُشَرَى هَنذَا 56 -19- قال نادى رحل من الصحابة يقال له بشرى فقال: يا بشرى: 

هذا غلام» وعن السدي قال: كان اسم 000 

قوله: «آ وَقَالَ اذى أَشْترَهُ من يْصْرَ لامأ أحكربى مَعْوَلهٌ #بيسن -19- 

في اسم المرأة قولان: 

قال محمد بن إسحاق: راعيل بنت رعائيل» وقال: غيره اسمها زليخا. كما ثبت في الأخبار أن: "الذي اشتراه أما 

من الإخوة أو من الواردين على الماء ذهب به إلى مصر وباعه هناك» وقيل أن الذي اشتراه قطفير أو اطفير وهو 

العزيز الذي كان يلي حزائن مصر والملك يومتذ الريان بن الوليد رحل ما العماليق"”. 
وقد امن بيوسف ومات في حياة يوسف -عليه السلام- فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف 

إلى الإسلام فأبى واشتراه العزيز وهو ابن سبعة عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشر سنة واستورثه ريان بن الوليد 

وهو ابن ثلاثين سنة وتوثي وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش أربع مائة سنة 

بدليل قوله تعالى: 0 وَلَقَدَ جَاءَحمَ يوسفٌ من قَبَلَ كي #غافر -34- وقيل فرعون موسى من أولاد فرعو 

يوسف, وقيل اشتراه العزيز بعشرين ديناراء وقيل ادحلوه السوق يعرضونه فترافعوا ثمنه حتى بلغ ثمنه ما يساويه في 

الوزن من المسك والورق والحرير فابتاعه قطفير بذلك الثمن وقالوا اسم تلك المرأة زليخا وقالوا راحيل”". 

الرواية الرابعة عشر: 

قال وهب وغيره: 'ولما اشترى مالك بن دعر يوسف من إحوته كتب بينهم كتابا: هذا فلان وفلان مالك بن دعر 

من بني يعقوب وهو فلان وفلان مملوكا لحم بعشرين درهما وقد شرطوا له أن ابق وانه لا ينقلب به إلا مقيدا 

مسلسلا وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودعهم يوسف عند ذلك وجعل يقول حفظكم الله وان ضيعتموني 

نصركم الله وان خذلتموني رحمكم الله وان لم ترحموني قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونما دما عبيطا لشدة هذا 

التوديع وحملوه على قتب بغير غطاء ولا وطاء مقيدا مكبلا مسلسلا فمر على مقبرة الكنعان فرأى قبر أمه وقد 


“ابن عطيةة: المحاز الوجيزة ض 92814 

7- الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج16» ص 3. 

“- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم, المحلد 2, ص 443. 

“- ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج11, ص 299/ ابن عطية: المصدر السابق» ص 986. 
41 


الفصل الأول الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف حعليه السلام- والمحن 


كان وكل به اسود يحرسه فغفل الأسود فألقى يوسف نفسه على قبر أمه فجعل يتمرغ ويعتنق القبر ويضطرب 
ويقول: يا أماه ارفعي راسك تري ولدك مكبلا مقيدا مسلسلا مغلولا فرقوا بيني وبين والدي فاسألي الله إن يجمع 
بيننا في مستقر رحمته انه احم الراحمين» فتفقده الأسود على البعير فلم يره فقفا أثره فإذا هو ببياض على قبر فتأمله 
فإذا هو إياه فركضه برحله في التراب ومرغه وضربه ضربا وجيعا فقال له: لا تفعل والله ما هربت ولا أبقت وإنها 
مررت بقبر أمي فأحببت إن أودعها ولن ارجع إلى ما تكرهونء فقال له الأسود: والله انك لعبد سوء تدعو أباك 
مرة وأمك أخرى فهلا كان هذا عند مواليك» فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن كانت لي عندك خطيئة 
أخحلفت بما وحهي فالسالك بحق أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني» فضحكت الملائكة في 
السماء ونزل حبريل فقال له: يا يوسف غض صوتك فلقد أبكيت ملائكة السماء افتري دان اقلب الأرض 
فاجعل عاليها سافلها؟ قال: تثبت يا جبريل فان الله حليم لا يعجل» فضرب الأرض بجناحه فأظلمت وارتفع 
الغبار وكشفت الشمس وبقيت القافلة لا يعرف بعضها بعضا فقال رئيس القافلة من احدث منكم حدثا؟ فاني 
أسافر منذ كيت وكيت ما أصابني قط مثل هذا فقال الأسود: أنا لطمت ذلك الغلام العبراني فرفع يده إلى السماء 
وتكلم بكلام لا اعرفه ولا اشك انه دعا علينا".فقال له ما أردت إلا هلاكنا آيتنا به؟ فاتاه به فقال له: يا غلام 
لقد لطمك هذا العبد فجاءنا ما رأيت فان كنت تقتص فاقتص ممن شئت وان كنت تعفوا فهو الظن بكء» فقال: 
قد عفوت رحاء أن يعفو الله عني فابحلت الغبرة وظهرت الشمس وأضاء مشارق الأرض ومغاريبما وجعل التاجر 
يزوره بالغداة والعشي ويكرمه حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها واذهب الله عنه كآبة السفر ورد عليه جماله 
ودخحل به البلد تمارا فسطع نوره على الحدران وأوقفوه للبيع"". 

النص التوراتي: 

"وذهب إحوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم فقال: إسرائيل ليوسف: أليس إخوتك يرعون عند شكيم تعال 
فأرسلك إليهم فقال له: ها أندا فقال له: أرحوك اذهب وانظر سلامة إخوتك وسلامة الغم ورد لي خبرا فأرسله 
من منخفض وادي حيرون» فجاء إلى شكيم, فوحده رحل وإذا هو ضال في الحقل فسأله الرحل قائلا: عمن 
تفتش؟ فقال أفتش عن إخوت من فضلك اخبر نيأين يرعون؟ فقال الرحل: قد ارتحلوا من هناء لا سبمعتهم يقولون: 
لنذهب إلى دوثان. فمضى يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان”. فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب احتالوا له 
ليميتوه» فقال بعضهم لبعض :هو ذا صاحب الأحلام قادم فالآن هلم نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول 
وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه»» فسمع رؤوبين وأنقذه من أيديهم وقال لهم: لا نقتله وقال لهم وقال 
لم رؤوبين: لا تسفكوا دما أطرحوه في هذه البثر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى 


*- القرطبي: المصدر السابق» ج11؛ ص201-200. 
*- سفر التَكوين» إصحاح 37: 22-12. 
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أبيه. فكان لأما حاء يوسف إلى إحوته أهمم خلعوا عن يوسف قميصه. القميص الملون الذي عليه وأحذوه 
وطرحوه ف البئر» وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء ثم جلسوا ليأكلوا طعاما فرفعوا عيونحم ونظروا وإذا قافلة 
إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالحم حاملة كثيرا وبلسانا ولادنا ذاهبين لينزلوا كما إلى مصر فقال يهوذا لإخوته ما 
الفائدة أن نقتل أحانا ونخفي دمه تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أحونا ولحمناء فسمع له 
إخوته واجتاز رحال مديانيين حار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من 
الفضة فاتوا بيوسف إلى مصر ورحع رؤوبين إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه ثم رحع إلى إحوته 
وقال: الولد ليس موحودا وأنا إلى أين أذهب فأحذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من الماعز وغمسوا القميص في 
الدم وأرسلوا القميص الملون واحضروه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فتحقق وقال 
قميص ابني وحش رديء أكله؛ افترس يوسف افتراسا فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقوية وناح على ابنه 
أياما كثيرة فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال: إِنِ أنزل إلى ابني نائحا إلى الحاوية وبكى عليه 
أبوه وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط "انتهى الإصحاح السابع والثلاثون"' 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 
أول ما يلفت الانتباه والاختلاف الفاحش في هذه الروايات وتناقضها في كثير من الأحيان ما يتعذر 

الجمع بينها لدليل ساطع على كذيها ييرهنه الآت: 
© إذا كان ذهاب يوسف مع إحوته يحزن يعقوب -عليه السلام- ويخاف أن يأكله الذئب فكيف يوافق فعلى 

إرساله معهم إرضاءً لرغبة يوسف عليه السلام؟ فيرد ذلك النص القرآني. قال تعالى: 9# قَالُوأ يتَبَانَا ما لّكَ 


ا ا 


َِ تأعنا عل يوس ونا لَه لَمَصِحُونَ © أَرْسِلهُ مَعَنَا غَدا يَرتَعٌ وَيَلَعَتَ وَإِنَا لَهُم لَحَفِطونَ 9 فَالَ إِنَ 


عَافُ أ ل لذ فيك وَأَْشّرَ عَنَهُ عَفِلُوَ # يوسف -13/11-: 


و 


ََحرْئيق أن تَذَهَبُوا يوء 
فالنص القرآني كان دقيقا مميزا في تصوير مشهد طلب الإخوة في اصطحاب يوسف معهم وموقف أبيهم 
من ذلك على عكس الرواية الإسرائيلية 0 جاء المشهد فيها باهتا لا يوحي إلى ما بعده من الغاز "وهذه الركاكة 
جاءت من خحطئهم في التعبير والتصوير"” 
© أمَا عن مضمونها ومحتواها فلم يرد عن النبي وَييْْ من خبر صحيح يتكئ عليه ف قبولما خاصة ما أورده ونسبوه 
إلى جبريل -عليه السلام- لتلئسة قميص إبراهيم وتعليمه تلك الكلمات من الدعاء وهو 2 قعر اللجب» إذن 
أن خبر جبريل» هو من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله ورسوله. 


“- سفر التكوين: إصحاح 37: 36-23. 
- ابن كثير: قصص الأنبياىى تح: محمد احمد عبد العزيز» دار الحديث القاهرة» ط (1425ه/2004 م)؛. ص 200. 
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© إذا تأملنا ما ورد في هذه الروايات وما جاء في النص التورات الإصحا37 لنجدها ترجمة لما في الإصحاح على 
اختلاف بين زيادة ونقصان على مستويات وكل هذه الروايات هي عن وهب والسدي. وأنكر هذه الروايات 
واعتبرها من الإسرائيليات المنقّرة من الإسلام صاحب تفسير المنار فقال: "وقد شوّه رواة الأساطير والمفتريات 
الإسرائيلية بما ظنُوا أنه من أخبار التوراة... وليعلم المغرور بما نقله المفسّرون من الإسرائيليات فيها كالسدّي 
الكبير الذي هو أقلّ كذبا وأكثر إتقانا لأساطيره من السديّ الصغير أن كل ما فيها... ولا هو مروي عن 
نبيّا وَلْةٌ فهو كذب صراح"” . 

© أمّا رواية استنطاق يعقوب للذئب وما دار بينهما من حوار بلغ بالذئب إلى مرحلة العقل والرجحان فإِنَ 
عقلي عجز عن إبداء رأبي أمام رحاحة عقل الذئبء فإن ثبت في القرآن الكريم أن سليمان علم منطق الطير 
وأنه كان يخاطب الحدهد, ويردٌ عليه وعن ذكاء الذئب فقد نص القرآن الكريم على حكمة النملة وحسن 
قيادتما ما يعجز عنه البشرء وغير ذلك من النصوص التي تنصّ على تمر بعض الحيوانات بما قد نظنّه قاصرا 
على البشرء إلا أنه لم يرد في الشرع ما يشير إلى تميّر يعقوب -عليه السلام- بقدرة التتخاطب مع الحيوانات 
-في حدود الاطّلاع-. وقد ضعّفت هذه الرواية في تنزيل الشريعة المرفوعة”. 

كما أخرحها صاحب (تذكرة الموضوعات) في "باب الأنبياء والخضر وإلباس ومن له لحية في الحنة 108 
مر ذئب بيعقوب من نسخة نبيط 00 
وأا عن ذكر سبب خوف يعقوب -عليه السلام- من أن يأكله الذئب أنه تلك الرؤيا التي رآها يعقوب 

فكلها زيف وباطل وافتراء عن نبي الله يعقوب -عليه السلام- يرد من الأوجه الآتية: 

القول إِنَ رؤيا الأنبياء حق» فإذا سلمنا بثبوت رؤيا يعقوب -عليه السلام- يترتب على ذلك: 

© أن يعقوب كان على علم بتأويل رؤياه ومع ذلك نزل عند رغبة أبنائه وسمح ليوسف -عليه السلام- 
بالذهاب والتعرض إلى التهلكة, إذا فهو شريك في مؤامرة الإحوة بتكتمه على الحق» حاشاه أن يكون كذلك 
وقد نزههم الله تعالى عن هذه الأخلاق والصفات الدنيئة. 

© لو ثبت وجود هذه الرؤيا لثبت منع يوسف -عليه السلام- من الذهاب بل ثبت عكس ذلكء وكل هذا 
الحراء يرده السياق القرآني حيث أنه لم ترد ولا إشارة إلى ذلك من بداية القصة إلى نحايتها ولو صح لكان 


'- محمد رشيد رضا: تفسير المنارء مطبعة المنار بمصرء ط1» (صفر 1353ه)» ج 12 ص 268-267. 
“تابن عراقة: زب الشريعة المقوعةه ج 7ص 246. 
*- محمد بن طاهر بن علي المندي: تذكرة الموضوعات وفي ذيلة قانون الموضوعات. إدارة الطبعة المنيرية» مصرء ط1» (1343ه) 
ص 109. 
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القرآن أحق بأن يذكرها "إن كل ذلك إلا إسرائيليات مدسوسة أوردها الثعلبي في العرائس وعزاه إلى ابن عباس 


1 
وهو منها براء . 
6 أخيرا يمكن القول أن عدم وجود سنك فيها يعول عليه وبروز أمارات الكذب والااحتالاق فيها و عدم 
اعتبارها لتكلّف الكلام فيها. 


أمَا الردّ على ما ذكر في اسم البئر الذي القي فيه يوسف -عليه السلام- 
© فإن ما يقال من أتما بئر ببيت المقدس فيرده التعليل بالتقاط السيارة» وبجيئهم أباهم عشاءا ذلك اليوم فإِنَ 
"بين منزل يعقوب -عليه السلام- وبين بيت المقدس مراحل بل إِنّْ الأسماء كلها مردودة وليس هناك واحد 
أرحح من غيره إذ الأقوال كلها مجتمعة مفترقة إلى دليل” بل إنما من الإسرائيليات التي لا طائل من تحتها 
© وما نقوله عن اسم البئر نقوله عن تحديد وعيين اسم القائل: "لا تقتلوا يوسف" فلو كان من ورائه فائدة لعينه 
القرآن. 
وبحد الروايات الإسرائيلية تتفق مع الإصحاح”” في تعيين الأسماء والشخصيات على غرار القرآن الذي 
يهدف من خلال هذه القصة إلى العبرة والاتّعاظ لا سرد الحوادث التاريخية» ونفس القول بالنسبة إلى تعيين الدم 
الذي لطخ به القميص وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين الذي باعه من اشتراه واسم امرأة العزيز» وف تعيين أنواع 
البضاعة التي حملها السيارة فليس للقرآن شأن في ذلك وإذا رحعنا لنصوص التوراة وجنا هذه الروايات مستقاة منها 
بل وتتفق معها وتطابقها في تعيين الأسماء والأمر نفسه في تعيين تمن بيع يوسف -عليه السلام- وسِنّه آنذاك 
سبعة عشر حيث يرد ذلك السياق القرآنئى من حوف أبيه أن أكله الذئب وعدم ائتمان الإخوة عليه والتقاطه من 
الي 
وأحسن الطبري إذ قال في مثل هذا المقام وليس في العلم بمثل هذا "فائدة تقع في دين ولا في الجهل به 
دخول ضر فيه والإيمان بظاهر التنزيل فرض وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه"”. 
نخلص من خلال الدراسة النقدية للروايات الإسرائيلية في المؤامرة أنا كانت خليطا من الإسرائيليات بكل 
أقسامها: 
المسكوت عنه في تحديد أسماء وشخصيات المؤامرة وتعيين اسم الجب واسم الوارد والبائع والمشتري ليوسف وثمن 
يوسف ...الخ من الأسماء والأماكن التي أبحمها القرآن لأنه كتاب هداية لا كتاب سرد تاريخي وان كان البعض لا 


ٍ- علي حسين السيد رضوان: الدخيل في قصة يوسف-عليه السلام-» بحث في الدحيل» قسم التّفسير والحديث» كلية الشريعة» 
جامعة الكويت» ص 30. 
7+ الصو ةو عن 310 


*- القرطبي: جامع البيان عن تأويل أي القرآن. ج16: ص 16. 
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يرى من خطورة في هذا الجانب إلا أنني أرى أنه أبلغ حطورة ما قد يوهم البعض أن فهمنا للقرآن الكريم متوقف 
على ما في التوراة وغيرها من الكتب السماوية ويعتبرها شارحة ومبينة لما أبحمه القرآن لغرض العبرة والاتّعاظ وهنا 
مربط الفرس إذ القرآن هو المهيمن على تلك الكتب السماوية التي ثبت تحريفها وتبديلها وي القرآن السنة النبوية 
الصحيحة يغني ويكف وكون هذه الإسرائيليات من المسكوت عنه لا يعطيها صلاحية أن تكون جنبا إلى جنب 
مع النص القرآني من خلال التفسير بل إن ذلك قد يوهم بوجود تطابق وتشابه ومثلية بين القران وغير ذلك من 
الكتب السماوية ينفذ منه الطاعنون وشتانا بين هذا وذاك فالفرق بيّنء أمّا ما حاء من روايات موافقة أو مخالفة 
فهو بيّن الوضوح بعد تفنيد ما لفق من إسرائيليات ف مؤامرة الإخوة ضد يوسف عليه السلام التي ما فتئت تغوص 
في تفصيلات مملة ومبالغات ارتقت بما إلى مستوى الأساطير والخرافات التي تأباها العقول الراححات» آن الأوان 
إلى بيان التفسير الصحيح لهذه المؤامرة في حدود واقعية النص القرآني بعيدا عن تلك الخرافات والأساطير وذلك 
من خلال الفرع الآي. 

الفرع الثالث: التفسير الصحيح 

قوله تعالى:98 آقَدْلُوا يُوسُّفَ أو أطَرَحُوهُ أُرَضًا ل لَكُمَ وَجَهُ أَبِيكم وَتَكُونُوأ مِنْ بَعْدِهء قَوَمّا صَلحِينَ (2 قَالَ 
َال مهم لا تَفثُلُوأ يُوسْفَ وَألْقُوهُ فى عيبت آلْجْبَ يَلتَقطَهُ بَعْضْآَلسّيارَة إن كُشْمَ فنجلِينَ ##برسف -10/9-. 

أي: "يقول ومن هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكمء أعدموه من وجه أبيكم ليخلوا لكم وحدكم., إما أن 
تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتختلوا أنتم بأبيكم وتكونوا من بعد إعدامه قوما صالحين 
فاضمروا التوبة قبل الذنب"!» لكن سرعان ما عارضهم في ذلك أحد الإحوة باقتراح مغاير "ابتغاء الشفقة والرحمة 
بيوسف -عليه السلام- وتخفيفا للذنب وكان ذلك بعدم قتله بل ألقاه في الب عسى أن يأخذه بعض المارة من 
فين إل كان وار تمدن الام ب 
وما نستفيد من هذا المقام "أنّ بعض الشر أهون من بعض”"” فالإلقاء في لحب أهون ضرا من القتل في حق 
يوسف -عليه السلام-. 


*- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم, بجلد 2 ص 440. 
- محمد علي الصابون: صفوة التفاسير» طبعة حديدة منقحة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط(1421ه-2001/1م)» بيروت» 


لبنان» ج22 ص38. 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي: فوائد مستنبطة من قصة يوسف حعليه السلام-, أضواء السلف. ط1» (1420ه/2000م)) 
ص 24. 
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و ا 


قولة تعالى: 92 قَالوأ يَتَأبَانا ما لَك لآ تَأكنًا عل يُوسْفَوَإنا له لَتَصِحُونَ © أله مَعنَا عدا يَْتَعْ ولحت ونا 


3 ابعبو صاس 3 
| | 


ن يَأَكلَهُ آلذْنْبْ وَأَسْدْ عَنَهُ غفلورت #يررن - 
1-. 

يبين لنا هذا المقطع مراودة الإحوة لأبيهم حتى يتسنى لحم اصطحابه معهم وكان التصوير هنا دقيقا لمشهد 
المراودة فجاء سؤالهم على وجه الاستنكار 'وفيه استجاشة نفي مدلوله من أبيهم والتسليم لحم بعكسه وهو 
تسليمهم -يوسف عليه السلام-”” ومعنى ذلك نفي الخاطر وفقد إصراره على احتجاز يوسف وذلك هو ماكان 
مبتغاهم فكان ردّه -عليه السلام- ردّ الأب الحنون العطوف حيث علّل ذلك بحزنه لمفارقته ليوسف وحوفه عليه 
من أن يأكله الذئب فأبوته حالت دون كشف الحقيقة لهم فكان ردهم: "لئن عدا عليه الذئب ونحن جماعة إنا إذا 
كرون 
قوله. تعالى :98 وخاوو أاى” خضاء يَتكورت © قالوا يتأباكا إنا يتا مستي وَترسكها يُوسُفَ عند مَتَنهنا 

5 


َك 
| 


َه ب 
خم أن وا سث )أ ا كر 011 116 و مار ا قت جاه كله 


9 


َ م ورور وهو صجتو مامز ارال 


3 
لَكُمّ أنفسكم أمر فصر جيل والله المهعان 18 ها تَصِفُونَ * فبزي 1ك 

أي: "جاؤوا على ثوبه بدم كذب وصف بلمصدر مبالغة كأنه نفسه وعينه"» ففند يعقوب -عليه السلام-زعمهم 
بأن أنفسهم زينت لهم أمرا في يوسف وفوض يعقوب -عليه السلام- الأمر لله ولم يسع للكشف عن مصير 
يوسف عليه السلام لأنه علم تعذر ذلك لكبر سنه ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئك". وهذا طبع 
الأنبياء ودأيهم في مثل هذه الابتلاءات والشدائد. 


صد 5 
ده و - 


0 ا ا ل ا م 2 ووه ره 2 2 ا ا 2 - 
قوله تعالى: 3 وَحَاءَتَ سَيَّارَة فَأَرَسَلُواْ وَارِدَهِمَ فَأَدْلَ دَلَوَْد قَالَ يَسُشْرَى هنذا غلم وَأَسَرُوهُ بضَعَة 
ذه جنير أل 

يما يكملورت رين د 


اي لنية إلا يوشق تق انفكا توق ناف الل ل ستيارة ازا راي للك لوالو رهم و 
الذي يتطلب هم الماء فلما جاء تلك البثر وأدلى دلوه فيها تبت يوسف -حعليه السلام- فيها فأخرحه واستبشر به 


وَللّهُ عَلِيم 


- 


ومن المفسرين من قال يا بشرى أنه نادى شخص من أصحابه وأخفى الوارد وأصحابه يوسف عن بقية المسافرين 


3 سيد قطب: فى ضلال القرآن؛» دار الشروق» طبعة جديدة مشروعة تتضمّن الإضافات والتّتقيحات تنشر لأول مبّق» ط1 


“ابن كثير: المصدر السابق» ج2: ص 441. 
١‏ - محمد علي الصابوني: المصدر السابق» ج22 ص 39. 


8 الشيخ ثحمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحربر والتنوير, الدار التونسية للنشر» تونس» ط«1984م))» ج212 ص 241. 
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فلم يظهروه لحم قالوا: إن هذه بضاعة استبضعناها والله عليم بما يعملونه بيوسف باعه إخوته للواردين من المسافرين 

تمع قليل فوخ الدراهم وكانوا زاهدين فيه راغبين في التخلص منه ذلك أنهم لا يعلمون منزلته الا 

قوله تعالى: «آ وَقَالَ اذى أشْْرِهُ ين يْصْرٌ لماه أكرى مَعْوَهُ عَسَىْ أن يَنفَعَنا أو ََخِدَّهُد وَلَدَا ...4 

يوسف -20- 

"ولما ذهب المسافرون بيوسف إلى مصر اشتراه منهم عزيزها وهو الوزير وقال لامرأته أحسبي مقامه عندنا كريما لعلنا 

نستفيد من خدمته أو نقيمه عندنا مقام الوريا” 

ومن الفوائد المستنبطة من هذه الآيات البينات: 

1 ارتكات اعفن 'السرروين فاغدة شرعيه عمل ا الأولون”. 

2- "بالهام النبوة تتكلم الأبوة'” حيث نحد ذلك في كلام يعقوب بعد أن قصٌ عليه يوسف -عليه السلام- 
رؤياه: "إذ قال يوسف لأبيه يا أبت..." فبعد أن فص عليه رؤياه والتي علم يعقوب -عليه السلام- تأويلها 
حذر من كيد الإخوة وحسدهم. 

3- سيطرة الأحقاد على النفوس تفقد التقدير الصحيح للأمور فتنقلب الموازين وتصبح الصغائر ف صورة الكبائر 
والكبائر في صورة الصغائر "فإخوة يوسف يرون أن محبة أبيهم لأحيهم جرم عظيم يستحق إزهاق روح الأخ 


0 0 3 2 5 3 500 5 
في الوقت نفسه يرون أن إزهاق روح الأخ البريئة شيء هين . 


“- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. المحلد 2 ص 442. 
7 - نخبة من العلماء: التفسير الميسرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنؤرة» طبعة مزيّدة ومنقحة» ط2» 
(1430ه/2009 م)؛ص 237. 
7- محمد بن موسى نصرء سليم بن عيد الملالي: إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف حعليه السلام-. 
مكتبة الرشد» ناشرون » ط(1424ه/2003م) » ج1» ص 117. 
“- عبد الصبور مرزوق: معجم الأعلام والموضوعات, دار الشروق» مجلد 1» ط1» (1415ه/1995م): ص 151. 
”- محمد سيد طنطاوي: القصة في القرآن الكريم؛ دار النهضة» مصر للطباعة والنشرء ط1 (1997م)؛ ج1؛ ص209. 
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المبحث الثانى: الروايات الإسرائيلية فى كيد امرأة العزيز 
تمهيد: 

بعد أن بلغ يوسف -عليه السلام- أشده شهد في هذه المرحلة المهمة من حياته ذروة انحن والصعاب من 
كيد امرأة العزيز إل أنه وقف صامدا يفطل عطيية الله عد وه . لعدوفا ننه به من علم وحكمة وهو في عنفوان 
الشباب» وبالتوازي مع ذروة امحن والصعاب كانت ذروة الإسرائيليات الملفقة ليوسف -عليه السلام- عا تشمئز 
منه النفوس وتمجه الآذان وتعصى كتابته الأقلام» وتسعى الدراسة لكشفه من خلال المطالب الآتية 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في "هم" يوسف -عليه السلام- 

لقد كان في محور "هم يوسف -عليه السلام- مرتعا خصبا للروايات الإسرائيلية التي شحذها بعض 
المفسرين الذي لمم قدم راسخحة في التفسير!! حيث ذهبوا وللأسف مذهبا مخزيا في ذلك وشطحوا شطحات أقل 
ما آلت إليه انزلاقا عظيما بما يشين ويهتك بعصمة يوسف -عليه السلام-. 
النص القرآنى 
الع ا اسه ول سس قَالَ مَعَادَ 1 


صد 


20 كج 1 


1 وَالْفَحَمَاء نهم مِن عِبَادِنًا 0 يوسف -24/23-: 

الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في "هم" يوسف -عليه السلام- 

تعددت الروايات واختلفت في هذا المقام نسرد أهمها الآيّ: 

الرواية الأولى: 

حدثا المثني» قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن بن جريح؛ عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس 
"ولقد همت به وهم بما" ما بلغ ؟ قال: استلقت له وجلس بين وحليها وحلث ثيابه أو ثيابما. 

الرواية الثانية: 


0 9 
لله تدر 


ءِ 


حلاتيا زياد برع "عن الله الكشاق قال عحدتنا مالك بق تعن قال #تحدتنا الأعم عن اهعد أى قوله: يولع 


0 وَهَمَّ يا © قال: حل سراويله حتى وقع على أليته'. 


1 - الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, ج216 ص 36. 
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الرواية الثالثة: 
حدثنا ابن حميد قال حدثنا (طلحة) سلمة عن طلحة؛ عن عمر الخدرمي عن أبي مليكة قال: "بلغني أن يوسف 
لما جلس بين رجلي المرأة فهو يحل هيمانه ثيابه- نودي يا يوسف بن يعقوب"' وروي: "كان هَمٌّ يوسف 
بضركا ونحو ذلك””. 
الرواية الرابعة: 
وي الخبر أتما قالت له: "يا يوسف ما أحسن صورة وجعك! قال في الرحم صورني ربي» قالت: يا يوسف ما 
أحسن شعرك! قال هو أول شيء يبلى مىٌ في قبري» قالت: يا يوسف ما أحسن عينيك! قال: بمما أنظر إلى 
ربي» قالت: ارفع بصرك فانظر في وحهيء قال: إن أحاف العمى في آخرق» قالت: يا يوسف أدنو منك وتتباعد 
من ؟! قال: أريد بذلك القرب من ربيء قالت يا يوسف القيطون فرشته لك فادحل معي» قال: القيطون لا 
يسترني من ربي» قالت: يا يوسف فراش حرير قد فرشته لك قم فاقض حاحتي» قال: إذن يذهب من الجنة نصيبي 
إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها إلى أن هم بما "”. 
النص التوراتي: 
"فاتفق في بعض الأيام أنه دحل البيت ليقوم بعمله ولم يكن هناك في البيت أحد من أهله» فأمسكت بثوبه قائلة... 
فترك ثوبه بيدها وفرٌ هاربا إلى الخارج» فلما رأت أنه قد ترك ثوبه بيدها وفرٌ هاربا إلى الخرج» صاحت بأهل بيتها 
وقالت لمم: انظروا لقد جاءنا برحل عبراني ليتلاعب بناء أتاني ليضاحعني» فصرحت بصوت عال فلما سمعني قد 
رفعت صوق وصرحت ترك ثوبه بجانبي وفر هاربا إلى الخارج ووضعت ثوبه بجانبها حتى قدم سيده إلى بيته» فكلمته 
بمثل هذا الكلام وقالت» أتاني الخادم العبراني الذي جتتنا به ليتلاعب بي» وكان عندما رفعت صو وصرحت أنه ترك 
ثوبه بحانبي» وهرب إلى الخارج. فلما مع سيده كلام امرأته الذي أخبرته به غضب غضباء فأخذ يوسف سيده وجعله 
في السجن"". 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 

إن ما روي من إسرائيليات مكذوبة ومختلقة على النبي المعصوم يوسف -عليه السلام- في معنى الهم: 
#وَلَقَدَ هَمَتَ 08 وَهَمَّ يهنا #يوسى -24- من أخطر الأباطيل التي يردها الشرع ولا يتقبلها العقل بل إِنَ التاريخ 
يستحي من احتضانها ضمن طياته لمنافاتما لعصمة الأنبياء فضلا عن أن الأقلام تعجز استحياء وخحجلا من 


*- الطبري: المصدر السابق» ج16» ص 36. 
”- ابن عطية: المحرر الوجيز» ص 988. 
7- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج11؛ ص 310. 
“نايف لكين سناد :21139 
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تسطير هذه الترهات من الأباطيل» لولا أن المقام مقام جمع وبيان» ونقد لهذه الأكاذيب» وهو من أوحب 
الواحبات على أهل العلم. 

فأول ما يشد انتباهنا في هذه الروايات الاضطراب الفاحش في الروايات "أليس الاضطراب الذي لا يمكن 
التوفيق بينه كهذاء من العلل التي رد المحدثون بسبها الكثير من المرويات ؟!» لأنه أمارة من أمارات الكذب 
والاختلاق» والباطل الحلج وأما الحق فهو أبلج" . 

وفد صاحب البحر المحيط هذه الأباطيل القادحة في عصمته يوسف حعليه السلام- منكرا ذلك على 
من خاض فيه من المفسرين فقال: "طوّل المفسرون في تفسير هذين الهمين» ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز 
نسبته لآحاد الفساق, والذي احتاره -يواصل المفسر قائلا- أن يوسف -عليه السلام- لم يقع منه هم بما البتة» 
بل هو منفي لوجود رؤية البرهان”” يواصل تفنيده: وأمَا أقوال السلف من المفسرين فتعتقد أنه لا يصح عن أحد 
منهم شيء من ذلك لأتما أقوال متكاذبة» يناقض بعضها بعضاء مع كونما قادحة في بعض فساق المسلمين» فضلا 
عن المقطوع لحم بالعصمة والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب لأتمم قدّروا جواب لولا محذوف» 
ولا يدل عليه دليل"” يواصل المفسر مبينا لمنهجه في التعامل مع الإسرائيليات في تفسيره بقوله: "وقد طهرنا كتابنا 
عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب, ومساق الآيات التي في هذه 
السورة مما يدل على العصمة وبراءة يوسف عليه السلام من كل ما يشين"”. 

فإذا رجعنا إلى تأمل وتفحص تلك الروايات في ألفاظها العارية عن الفوائد لا يسعنا القول: "أتما اعتداء 
صارخ على عصمة الأنبياء» ولا أدري أي معنى يبقى للعصمة بعد -الذي ذكر من هراء في تلك الروايات 
المشؤومة- وما امتناعه عن الزنا على حسب مروياتهم المفتراة إلا وهو مقهور مغلوب على أمره””. 

ِنّ ما ورد في هذه الآيات هذيان لا أصل له وهو من مختلقات أهل الكتاب التي تردها بداهة العقل فضلا 
عن الشرع لأنّ ما فيها يتناقض كليا مع ما جاء ف القرآن الكريم ف قوله تعالى: 3 حَدَالِكَ لِتصَرف عَنَهُ آلسُوَءً 


وَالْفَحَشَاءَ 5 -24-. 


' - أبو شهبة: إسرائيليات والموضوعات في التفسير. ص 222. 

تجعضين 1 برس ات حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط, تح: عادل أحمد عبد الموحود» على محمد معوّضء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط1» (1413ه/1993م)»: ج5؛ ص 294. 

3 - المصدر نفسه» ج 5؛ ص 295. 

التززر اقم الضصفحة فينهنا: 


” - عصام العبد زهد: الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري. ص 13. 
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"فهل يستحق هذا الثناء الرباني من حل؟ وخلع؟ ما جاء في تلك الخرافات المفتراة -فمن نصدق-؟ ما جاءنا عن 
لله سبحانه وتعالمى أم نصدق كذب بني إسرائيل ومحرفيهم للكلم عن مواضيعه"”. وعلى افتراض أن هذه الآية لا 
تدل على نفي المعصية عنه -عليه السلام- فهي تفيد المدح العظيم والثناء البالغ" فلا يليق بحكمة الله تعالى أن 
يمحكي عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة» ثم إنه يمدحه ويثني عليه بأعظم المدائح والأثنية عقب أن يحكي عنه 
ذلك الذنب العظيم" ... أن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت منهم زلة» أو هفوة» استعظموا ذلك وأتبعوها 
بإظهار الندامة والتوبة والتواضع؛ ولو كان يوسف -عليه السلام- أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من 
محال أن لا يتبعها بالتوبة والاستغفار ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بما... وحيث لم يوحد شيء من 
ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا ل 

فهذه الأقوال عن "هم يوسف" أحرجها الطبري وكلها من الإسرائيليات المكذوبة وذكر صاحبا مختصر 
الطبري» يلتمسان له المغفرة "غفر الله للشيخ ابن جرير هذه الزلة» فقد ذكر بعض الروايات التي لا يصحّ 
الاستشهاد بما لأنما تعارض وتصادم ما اتفق عليه أئمة العلم من عصمة الأنبياء -عليهم السلام- فيوسف 
الصديق ني كريم لا يجوز أن ينسب إليه أمثال هذه الروايات الضعيفة التي لا زمام لما ولا خطام ... والصحيح أن 
هذا من باب المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ فقط مع الاختلاف في الحن فالحمٌ منها غير الحم منه ..."3. 

ولم يقف الطبري عند سرد هذه الأباطيل فحسب بل الأعجب من ذلك أنه على جلالة قدره راح يحاول 
"تضعيف مذهب الخلف الذين يتقون هذا الزور والبهتان ويفسرون الآيات على حسب ما تقتضيه اللغة وقواعد 
الشرع وما جاء في القرآن والسنة الصحيحة الثابتة"/» معتبرا هذه المرويات الغثة هي قول جميع أهل العلم بتأويل 
القرآن الذين يؤحذ عنهم. وتبعه في ذلك "الثعلبي" والبغوي في تفسيرهما. 

وإن أعجب فعجب قولهم؟ !! أن هذه المرويات الغثة وهذا البهتان في هذه المرويات قال به المفسرون 
الموثوق في علمهم!! الآحذون عمّن شاهد التنزيل!؟ 

وأعجب من موقف الإمام الجليل الحافظ ابن كثير النقّاد الممحص كيف مد على هذه الأقوال مرور الكرام 
دون أدنى نفي لها أو إثبات معارضتها لعصمة الأنبياء حيث اكتفى ببيان احتلاف أقوال الناس وعباراتهم في هذا 
المقام حيث قال: "اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام وقد روي عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 


“م س5 السنافق حن 13 

*- الرازي: مفاتيح الغيب. ج 18, ص 119. 

3- الشيخ محمد على الصابون» صالح احمد رضا: مختصر تفسير الطبري» محلد الأول» مكتبة رحاب» الحزائر» ط1 
(1403ه/1983م). بيروت؛ ص 2: (1403ه/1987م)» الجزائر» ص 395. 


“- محمد سعد حسن: بحث في الدخيل في التفسير: كلية العلوم الإسلامية؛ جامعة المدينة العالمية؛ شاه علم؛ ماليزياء ص 1. 
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حبير وطائفة من السلف في ذالك ما ذكره ابن جرير الطبري وغيره» والله أعلم"”. ثم راح يورد بغض الأقاويل في 
معنى الهم التي قد تتلاءم وعصمة يوسف -عليه السلام- مستشهدا بقوله 6: (إذ] هه حبدي بحسنة 
فاكتبوها له حسنة فإطا عملها...؟ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح 

بعد الردّ على تلك الأباطيل والخرافات من الروايات الإسرائيلية التي وردت في "هم" يوسف -عليه 
السلام- فبعد تنفيذها ودحضها كان لازما علي إيراد المعنى أو التفسير الصحيح بما يتناسب وعصمة يوسف - 
عليه السلام- حيث سلك العلماء في ذلك مسلكين. 
المسلك الأول: 
أن هم يوسف بها هم حطرات حديث النفسء وما كان من هذا القبيل لا يؤاحذ به المرء مستشهدين بأحاديث 
صحيحة في ذلكء ومنها ما أورده البغوي حديث عبد الرزاق عن معمر» عن همام عن أبي هريرة -رضي الله- عنه 
قال: قال : إيقول الله تعالي: حا هَمَّ َيْدِيي بِحَسَبَة مَاكُتْبُوهَا لَه هَإن مَهِلَهَا مَاكْميُوهَا لَه 
عَهَرٌ َمتَاِلمَا. وَإِنْ هَمَ يسَيئَة مَل يَعْمَلْمَا مَاكْتْبُوهَا حَسَيَة مَإنَمَا مَرَكَمَا مِنْ جَرأَئِي هَإِنْ مَيلَمَا 
مَاكُدُبُوهَا يمِثْلِهًا)”. 
وهو ما ذهب إليه ابن عطية في تفسيره بقوله: "للهمٌ بالشيء مرتبتان فالأولى تحوز عليه مع النبوّة والثانية الكبرى لا 
تقع إل من غير نبي لأن اصطحاب الخاطر معصية ...-يواصل قائلا- وأما استصحاب الخاطر فمحال أن يكون 
انها" لاللتص را سن اط بلقي 
المسلك الثاني: 

أن الهم من يوسف -عليه السلام- لم يقع البتة وإليه ذهب صاحب البحر المحيط "أن يوسف -عليه 
السلام- لم يقع منه هم بما البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كما تقول لقد فارقت لولا أن عصمك الله. 
ولا تقول أن حواب لبولا متقدم عليهاء وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل صريح أدوات الشرط العاملة 
مختلف في جواز تقدم أجوبتها عليها "2 ف "هم بما" هو دليل الحواب. لأن لولا "حرف امتناع لوجود"” امتنع 
الم لوجود البرهان والجواب محذوف تقدّم دليله على لولا. 


* تفسير القرآن العظيم؛ بحلد 2 ص 444. 

“أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق رقم 81) باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم 31)» رقم الحديث 6491؛ ص 779. 

“ابن عطية: المحرّر الوجيزء ص 988. 

"أب عيان: البحر المحيظ بض 295 

7 - عبد القادر أحمد عبد القادر: إعراب سورة يوسف, تقديم عبده بدوي؛ مكتبة السندس, ط1ء (1410ه/1989م), ص58. 
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وترجّح هذه الدراسة المسلك الثاني أي: أن الهم من يوسف -عليه السلام- لم يقع البتة وما يسوّغ ذلك 
كون الحديث الصحيح المستشهد به في هذا المقام له توحيهين لا ثالث لمما: 
1/ هم بالسيئة وهو معذور فيه ولا تكليف عليه. 
2/ هم بالحسنة وهو مأجور عليه. 
فالتوجيه الأول: مستبعد في حق يوسف -عليه السلام- 
يرده من الشرع: اصطفاء الأنبياء والرسل فهم الصفوة من الخلق المنرّهين عن كل العيوب وصفات النقص عند باقي 
ابقل 
أين مقام العصمة من أن تحول بخواطره -عليه السلام- أفحش الفواحش ولا يردعه عنها إلا رؤية البرهان ؟ ! فأي 
معنى يبقى للعصمة وثناء الله عزّ وجل عليه. 

ذه تن النقل. تقول :تخالق: +(حكدازك قرت عنة القوة والفففاء " إنذد ون عاد 
لْمُخْلّصِيَ # يوسن -24-» حيث لم ينسب السوء والفحشاء لذات يوسف -عليه السلام - بل نسب إلى أمر 
خارحي وإلاً لجاء في قوله تعالى تعبير آخر مثلا: كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء. 
التوجيه الثاني: "الحم بالحسنةء فإذا سلّمنا بأن همه كان حسنا يجعلنا نسلم بالقول القائل بأنه تمَناها زوجة له " 
هذا من أحسن ما ذكر في الهم عند بعض المفسّرين. 
*وهنا نقع في مطب اخخطر !! كيف يعقل لنبي مؤيد بالعصمة وأثنى عليه بالعفة والصلاح يقع في محضور حطير 
كهذا وهو تمنى زوحة غيره زوجة له لما فيه من المعصية لله تعالى وخيانة من أكرم مثواه ؟ ! بل قد نوقع ونلفق 
ليوسف - عليه السلام - ما لفقه أهل الكتاب لنبينا داود -عليه السلام- مع زوجة أوريا !! 
وأعود وأقول أن تعقيبي على الاستشهاد بمذا الحديث في هذا الموضع لا يعتبر استهانة بحديث صحيح بقدر ما 
هو أخذ بالحيطة والحذر» فلو كان الاستشهاد يتعلق بأحد من بن البشر لأيّدته الدراسة» ولكن أن يكون متعلق 
بنبي مؤيد بالعصمة والطهارة والصلاح والقدوة وفي موضع كهذا فهذا فيه نظر !!.. مما قد يجعله حجة في يد 
المتوسلين بالأعذار !!... بأن يوسف -عليه السلام- ما منعه من الهم إل رؤية جبريل والآيات وهذا المتوسل ليس 
نبي ولا يرى جبريل ولا آيات تصرفه عن المعصية !! 
وقد يسأل سائل ما الحكمة من ذكر الحم من جانبه ؟ فقد تكون الحكمة من ذلك "'إثبات اكتمال الرجولة في 
يوسف -عليه السلام- وإثبات أن الحكمة المعبّر عنها ب (برهان ربه) لا تكون بإلغاء الطبيعة الإنسانية بل بتديير 
الحلال والحرام"! ومن هنا فلا داعي للدخحول في متاهات الأقوال» والروايات الباطلة في البرهان الذي رآه يوسف - 


3 عزام حدبا: يوسف أيها الصديق افتناء قصة يوسف حعليه السلام- بين القرآن والتوراة» د.طء ص 35. 
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عليه السلام- "فهو نبي أولاء وأخيرا وهو يخشى ربه» ويخجل منه أكثر من حشيته لأبيه... ولولا ذكر حادثة الهم 
لساورت بعض المشككين خواطر اتام يوسف -عليه السلام- بالعنة» أو لبدا للبعض أن يوسف ملاك لا يشعر 
بما يشعر فيه بقية البشر من الشهوات» وليس هذا هو المطلوب لأن النبي هو رحجل كبقية الرحال يشعر مثلهم 
رلك للم يا 

المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في البرهان الذي رآه يوسف -عليه السلام- 

اختلفت الروايات حول البرهان الذي رآه يوسف. 

الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في البرهان 

الرواية الأولى: 

ذكر ابن عطية ف تفسيره "ناداه جبريل -عليه السلام-: يا يوسف تكون ف ديوان الأنبياء وتفعل فعل 
لوقو : 

الرواية الثانية: 

"يا يوسف لا تواقع المعصية فتكون كالطائر الذي عصى فتساقط ريشة فبقي ملقىء ناداه بذلك يعقوب"”. 
الرواية الثالثة: 

وذكر الموردي في تفسيره "إن البرهان الذي رآه ما أوعد الله تعالى على الزنا قال محمد بن كعب القرظبي: رأى كتابا 
علق :تلاط بورك قري لزنا تيد كاة فاحسة اوناع فا . 

الرواية الرابعة: 

“3 اومان انق اهلتلق (طدر ج قال اوخ اسكفا ا 

الرواية الخامسة: 

"إن البرهان الذي رآه أنه لما هت به وهم بما رأى سترا فقال لما: ما وراء هذا الستر؟ فقالت: صنمي الذي اعبده 
استره استحياء منه» فقال: إذا استحييت ما لا يسمع ولا يبصر فانا أحق أن استحي من إلهي وأتوقاه: 
الا" 


“عدوم جنياه الصدر لناب 35 
* -المحرر الوجيزء ص 988. 

* اه لمكو تفسيامن. 2998 

“- النكت والعيون» جد» ص 26. 
المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 


“- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ص 445. 
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الرواية السادسة: 
"قال عبد الله بن وهب اخبرني نافع بن يزيد عن ابن صخر قال: معت القرظبي يقول في البرهان الذي رأى 
يوسف ثلاث آيات من كتاب الله: 9 وَإِنَّ عَلَيَكُمَ لْحَفِظِينَ #الاغر -10- وقوله: ف وَمَا تَكُونُ فى سَأَنِ4 يونس - 
61- وقوله: 9 أَهَمَنَ هو فَآيمُ عَلََ كُلّ فس يما كَسَبَتَ © 7 
الرواية السابعة: 
"روي عن الضحاك عن ابن عباس قال: رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضا على أنامله فأدبر هارباء 
وقال: وحققك يا أبت لا أعود أبدا وقال أبو صالح عن ابن عباس: رأى مثال يعقوب في الحائط عاضا على شفتيه 
وقال الحسن مثل له جبريل في صورة يعقوب في سقف البيت عاضا على إيحامه أو بعض أصابعه... 
وقال عكرمة: كل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدا إلا يوسف فإنه ولد له إحدى عشر ولدا فنقص بتلك 
510 
الرواية الثامنة: 

ذهبوا إلى أبعد من ذلك في البرهان الذي رآه يوسف وكان سببا في قهر شهوته وهو ما روي عن وهب بن 
منبه قال: لما حلا يوسف وامرأة العزيز خرحت كف بلا حسد بينهما مكتوب عليها بالعبرانية: "فمن هو قائم 
على كل نفس ما كسبت"؛ ثم انصرفت الكف وقام مقامهما ثم رحعت الكف بينهما مكتوب عليها بالعبرانية "إن 
عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون" ثم انصرفت الكف وقام مقامهما فعادت الكف الثالثة مكتوب 
عليها "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا" وانصرفت الكفء وقاما مقامهما فعادت الكف الرابعة 
مكتوب عليها بالعبرانية "واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون" فولى يوسف 
-عليه السلام- هاريا”. 


#نا وين بره اقيقر التنان صن 27245 
22 الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن, ج216 ص 43. 


”- ابن عطية: المحرّر الوجيزء ص 988. 
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النص التوراتي: 
'وأمسكت بملابسه إذ رأى صورة وجه أبيه فأسقط نفسه على الأرض وغرس أصابعه العشرة في الأرض"". 
"هذا النص العبري يؤّكد مدى مصدرية الروايات الإسرائيلية في البرهان الذي رآه يوسف كي يرجع عن ارتكاب 
الع 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 

إن الروايات الإسرائيلية حول البرهان الذي رآه يوسف -عليه السلام- والردٌ عليها لا يقل شأنا عن 
مثيلاتما النيي حيكت زورا وكتانا عن هم يوسف -عليه السلام- فكان الرد عليها من خلال الأوجه التالية: 
#الاضطراب الفاحش في هذه الروايات من حيث السند والتناقض من حيث المتن» حيث يتعذر الجمع بينهما 
فضلا عن قبولما ...فكيف نوفق بين نداء حجبريل ليوسف -عليه السلام- وتوبيخه له -عليه السلام- مع ما رآه 
من صورة أبيه عاضا على أصبعه وما زعموه من رؤية الآيات القرآنية الناهية عن الزناء أكيد أن التوفيق هنا بين 
هذه الروايات مستحيلا. 
#بل أن الرواية الواحدة في حد ذاتما تفوح كذبا واحتلاقا لما فيها من ركاكة في التعبير فضلا عن معناها الذي 
تحويه» فهل يعقل أن يكون الأنبياء وهم صفوة الخلق الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى للنبوة هل يعقل أن 
يسوى بينهم وبين سائر الخلق ويكونون عرضة للتوبيخ من الملائكة؟ فما فائدة الاصطفاء ؟ بل كيف نتوقع امتناع 
يوسف عن الزنا على حسب مروياتمم المفتراة زحرا من أبيه "فأي فضل ليوسف إذا وهو النبي من سلالة الأنبياء 
وهم المعصومون بعصمة الله لهم". 
وذكر صاحب زاد المسير مستنكرا هذه الروايات على أنما من أعمال القصاص بقوله: "وقد أشرت إلى فسادها في 
كتاب (المغني في التفسير)» وكيف بني لله كريم أنه يخوف ويرعب ويضطر إلى ترك هذه المعصية وهو مصرٌ؟ !هذا 
غاية القبح”". وعلّق الماوردي على هذه الأقوال في (البرهان) بأن أغلبها من الإسرائيليات: "وهذه الروايات 
والأقوال التي هنا في تفسير البرهان أغلبها من الإسرائيليات التي لم يعرف لما سند ثابت وصحيح ولم يعرف بين 
الروايات التي ذكرت رواية مرفوعة يمكن الركون إليها"” بل هذه "روايات بني إسرائيل التي فيها مطعن على أنبياء 
الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم اجيم . 


7 - مدراش تنحوما: برثان متيتس 8 نقلا عن الدكتور آمال محمد عبد الرحمان ربيع: إسرائيليات في تفسير الطبري دراسة في اللغة 
والمصادر العبرية» وزارة الأوقاف» القاهرة» (1422ه:2011م)» ص263. 
* - آمال محمد عبد الرحمان ربيع: المصدر نفسهء ص 263. 
. ابن الجوزي: زاد المسيرء ج2؛ ص210. 
0 النكت والعيون. جج» ص 27-26. 
”- عثمان بن محمد الخميس: فبهداهم اقتده. دار إيلاف الدولية» ط1ء (1432ه/2010م), ص 199. 
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أمّا فيما يخص ما ذكر من آيات قرآنية كانت زاجرة له فإن المسلم به والمقطوع به أن الآيات بذلك اللفظ 
العربي والأسلوب القرآني لم ينزل على نبي قطّء قبل النبي محمد وَل "وقد كان وهب أو من نقل عنه ذكيا حينما 
زعم أن ذلك كان مكتوبا بالعبرانية... ولكن مع هذا لن يجوز هذا الكذب إلآ على الأغرار والسدج من أهل 
العلق "0 

'وإذا رحعنا إلى السياق القرآني في القصة نفسها "فجميع أركان القصة أجمعوا على براءة يوسف -عليه 
السلام -على التوالي كما لاحظ الشيخ -الشعراوي-"2 
أت العللين: :8 كذ نك لسترف غنه الكو والفهقاء إنثاين عاونا التطتصيرك ارب نلق 


2 وهف ' قَالَ هِىّ - 000 0 سد ا 


4/ الشاهد: ١‏ فل وما فيه 
5/ النسوة: ا قَالَ مَا حَطَبْكُنَّ إِذْ رودن يُوسُفَ عَن نفسو قرت حَشْن لله مَا عَلِمََا عليه ين سُو...44 
81 
6 الشيطان: 98 قَالَ فَبِعِرَّتكَ َأُعْوِيئهُة أ أَجْمَعِينَ 2 إلا عِبَادَكَ مِنَهُمُ الْمُخلَصِيتَ #س -83/82-. 
عطفا على الآية الأول فإن الشيطان لا يغوي العباد المخلصين ويوسف -عليه السلام- منههو" 

وفي الأخير لا يسعنا أن نقول في هذا المقام ما قاله الرازي في تفسيره: "عند هذا نقول هؤلاء الجهّال الذي 
نسبوا إلى يوسف -عليه السلام- هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعاللى على 
طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر 
تلاميذة إبليس إلى أن تخرحنا عليه» فزدنا عليه في ال 

وفي الأخير بحزم أن ما حيك هن "هي" يوسف -عليه السلام- والبرهان الذي رآه -عليه السلام- كل 
ذلك ما هو إل خرافات» وأباطيل تمجها الآذان» وتأنفها العقول الراجحات. 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح في البرهان الذي رآه يوسف -عليه السلام- 

"وينبغي أن نعلم أن البرهان في اللسان الذي نزل به القرآن وليس في لسان الإسرائيليات فهو قد 0 
برهان ربه من الوهلة الأولى التي راودته امرأة العزيز فيها حيث جاء على لسانه -عليه السلام- 9 قَالَ مَعَا 


- أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في التفسير» ص 222. 
*- الشعزاوي: نقلا عن عزام حدباء يوسف أيها الصديق افتناء قصة يوسف حعليه السلام- بين القرآن والتوراةء ص 34. 
- الرازي: مفاتح الغيب» 6 16 ص 120-9. 
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لشو حكن وا ل َِ يُْلِحُ آلظَلِمُوت يوسن -23- فكل ماحقّه سبحانه وتعالى من نعم منذ إلقائه 
في الجب إلى حين المراودة كان برهان ربه. 
ويشهد لذلك قوله تعالى: # إرحٌ اديت نَمَو إذَا مَسَبُمَ طَتيفُ يِنَ الشْيطّن تَدَكَرُوا فَِذَا هم 
مُبَصِرُونَ #الأعراف -201-. 
والمعنى أنحم يبعدون طيف الشيطان إذا مسهم بالتذكرة التي تجعلهم مبصرين...وانظر إلى قوله تعالى: 9[ فَإِذَأْ هم 
مبَصِرُونَ؟ فالمعنى أنمم يصيرون رائين فاربط هذا بقوله تعالى عن يوسف: 3 رَءَا بُرَهَنَ رَبَهء #» فإنك في ذلك 
تحد القرآن يفسر بعضه بعض. فالذي أرجحع الذين اتقوا عن المعصية بعد طيف الشيطان هو الذي جعل يوسف 
لا يهم بالمعصية قط لأن الذين اتقوا هم عامة المؤمنين وليسوا الأنبياء صفوة المؤمنين"”» ويؤيد هذا القول "أن 
النبوة خصيصة مميزة بخصص بحا الله من أهّله واجتباه ليكون من عباده المقربين ويهيأه لما بعناية إلحية ورعاية ربانية 
فيحفظ عبده المعد للنبوة من الانحراف القطري والظلال العقلي» والتلوث النفسي والدنس الخلقي فيهيأ فيضفي 
الحق سبحانه وتعالى على هذا النبي المختار كلت الكمالات العقلية والنفسية والخلقية ما يجعله مؤهلا لحمل أمانة 
الوحي والاضطلاع بشرف هذه النبوة"”. 
"فعامة المؤمنين أنحم ذكروا بفعل التقوى لا بامها أما الأنبياء فلا يذكرون بفعل التقوى فقط بل لهم امية التقوى 
فهم الأتقون المتقون . فالمؤمنون من دون الأنبياء يحتاحون أن يتذكروا لأن الشيطان قد يمسهم ويجعل طيفا على 
قلويهم ...أما الأنبياء فلا طيف على قلوبهم؛ فقلوب الأنبياء معصومة من طيف الشيطان لذلك ما همٌّ يوسف 
الي ا 

وقد يلتبس على البعض من أنه ذكر عن يوسف -عليه السلام- أنه (رأى) وذكر عن المؤمنون أنهم 
"مبصرون"» فنزيل هذا الالتباس ببيان الفرق بين الرؤية والإبصار: بما ذكره صاحب "الفروقات بين القرآن والتوراة"': 
"إن بينهما فرق وهذا الفرق هو أيضا من إعجاز القرآن الذي جعل كل إنسان يناسب ما هو فيه من مقامم فأما 
المبصرون فهم الناظرون المدركون ... فالمبصر هو الذي يعرف حقيقة الشيء بعد تأمل وتعرف ووضوح فانظر قوله 
تعالى: 9 فَإِذَأْ هم مُبصِرُونَ؟.. .فإيصارهم هو انتقالهم من حال تعمية الطيف إلى حال الإبصار فهم مبصرون. 


*- الشيخ خليل سليمان: الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراء ص 89. 
*- امد جمال العمري: دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني؛ مكتبة الخانجي, القاهرة» ط1؛ (1409ه.1986م): 
ص 78. 
3 الشيخ خليل سليمان: المصدر السابق» ص 89. 
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وأمّا الرؤية فإتما إدراك الرائي للمرئي لحظة رؤيته وهذه صفة يوسف -عليه السلام- فإنه لم يحتجٌ أن 
يستبصر حتى يرى بل كان بصيرا رائيا من قبل بما آناه الله من النبوة والحكم والعلم" . 

وما نستفيده في هذا المقام أن الإيمان الصادق والإخلاص الكامل لله تعالى برهان صادق لقهر أي محذور 
تقع فيه النفوس. "فصبر يوسف على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالحا وعلوٌ منصبها 
وكوتما هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب؛ وليس عنده من قرابته ومعارفه 
الأصلين أحد» ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة» منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور وهذا 

هو المراد بقوله تعالى: *9 لَوَلَا أن رَءَا بُرَهَنَ رهم 4 هو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية"” 

المطلب الثالث: الروايات الإسرائيلية في تعيين شاهد براءة يوسف حعليه السلام- 

على الرغم من وضوح دلالة الشاهد في الآية من خلال سياقها إلا أن بعض المفسرين راحوا يتكلفون في 
تعيينه وتأرححوا في ذلك مراتب مختلفة إلى أن وصل بعضهم في تعيينه إلى صرفه عن ظاهر النص وهذه الروايات 
جما ب ا كم 


9 قَالَ هِىَ رَوَدَتَى عن تقس وَشَهِدَ سَاهِدٌ يّنَ أُمَلِهَآ إن كارت قَمِيصُهُء قُدّ من قُبُل قَصَدَ قت وَهوّ مِنّ 
الكذيينَ (2) 5 إن كان فَمِيصٌهُء قدّ من دُبْرٍ فكَدَبَتَ وَهوَ مِنَ ألصَّدقِينَ (2) قَلَمّا رَءَا فَمِيصَهُ قَدّ من كُبْرٍ قال 


وه 


ا | نكم عَظِم م #يوسف -28/26-. 

الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في تعيين شاهد براءة يوسف -عليه السلام- 

الرواية الأولى: 

قال عبد الرزاق:" أبرنا إسرائيل عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس: 9وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنَ أَهَلهَا #يررف -26-. 
قال ذو لحية وقال الثوربي عن جابرء عن ابن مليكة عن ابن عباس كان من نخاصة الملك"” 

الرواية الثانية: 


"أنه تلق من خلق الله تعالى ليس بإنسيئ ولا بحن قاله مجاهد أيضا"”. 


* - الشيخ خليل سليمان؛ الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراقه ص 90. 
3 الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-» ص 26 
- ابن كثير: التفسير القرآن العظيم, النخلد 2 ص 445. 


4 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج11 ص 2. 
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الرواية الثالثة: 

"أنه كان صبيا ف المهد» رواه عكرمة عن ابن عباس وشهر بن حوشب عن أب هريرة وبه قال سعيد بن جبير» 
والشجتاك عاذو ناف : 

الرواية الرابعة: 

"أنه بحل حكيم ذو عقلء كان الوزير يستشيره في أموره» وكان من حملة أهل المرأة وكان مع زوجها فقال: قد 
سمعت الاستدبار والحلبة من وراء الباب وشق القميصء» فلا يدري أيكما كان قدام صاحبه» فإن كان شق 
القميص من قدامه كانت صادقة وإن كان من خلفه فهو صادقء فنظروا إلى القميصء فإذا هو مشقوق من 
الخلف» هذا قول الحسن وفكرطة وققاذة والبيد اك اهن أيضيا والسيلض 1 : 

الرواية الخامسة: 

'حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد: 39 وَسَهِدَ سَاهِدٌُ مِّنَ أَهَلِهَآ # كان من أمر الله وم كوي 

الرواية السادسة: 

"حدثنا الحسن بن محمدء قال: ثنا شابة» قال ثنا ورقاء عن بن أبي بجيح عن مجاهد قوله 38 وَسَهِدَ شَاهِدٌ مِنَ 
أَهَلهَآ ‏ قميصه مشقوق من دبر فتلك الشهادة"”. 

تأصيل الروايات في تعيين الشاهد: 

تحدر الإشارة إلى أنه في حدود المصادر التي اطلعت عليها وبعد استقرائي الكتاب المقدس من خلال النسختين 
البروستانتية والكاثوليكية سفر التكوين» الإصحاح التاسع والثلاثون (39) لم أعثر على تأصيلا مباشر لما في 
حوزتنا من روايات ف تعيين "هوية الشاهد". 

غير أفي بالتمعن في هذا الإصحاح (39) وجدت بعض الإشارات وإن كانت غير مباشرة فهي تعين إلى تأصيل 
تلك الروايات ولو كان ذلك نسبيا -والله اعلم- فبعد أن ذكر في الإصحاح (39) تكرير امرأة العزيز غوايتها 
ليوسف جاء: في نصّه العبارات الآنية: 

"فاتفق في بعض الأيام أنه دخل البيت ليقوم بعمله ولم يكن هناك في البيت أحد من أهله» فأمسكت بثوبه قائلة 
... فترك ثوبه بيدها وفرٌ هاربا إلى الخارج» فلما رأت أنه قد ترك ثوبه بيدها وفرّ هاربا إلى 5 بأهل 


بيتها وقالت لهم: انظروا لقد جاءنا برحل عبراني ليتلاعب بناء أتاني ليضاحعني» فصرحت بصوت عال فلما معني 


* - ابن الموزي: زاد المسير» ص 211. 
* - القرطبي: المصدر السابق» ج 11 ص 322. 
7 - الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 16» ص 58. 
باللصيدة تفنة عل 59 
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قد رفعت صوتٍ وصرحت ترك ثوبه بجانبي وفر هاربا إلى الخارج ووضعت ثوبه بجانبها حتى قدم سيده إلى بيته» 
فكلمته بمثل هذا الكلام وقالت» أتانى الخادم العبراني الذي جتتنا به ليتلاعب بي» وكان عندما رفعت صوق 
وصرحت أنه ترك ثوبه بجحانبي» وهرب إلى الخارج. فلما مع سيده كلام امرأته الذي أخبرته به غضب غضباء فأحذ 
يوسف سيده وجعله في السجن"” 

من خلال التدقيق في الإصحاح من النسخة الكاثوليكية الذي بين يدي ومقارنته بالروايات السابقة الذكر 
بخصوص تعيين هوية الشاهد توصلت إلى الآني: 

#صاحت بأهل بيتها وقالت انظروا" في هذه العبارة من التوراة تصريح مباشر لمشاهدة وسماع صراحها والثوب بين 
يديها. ويستلزم ذلك أن أحدا من أهلها كان شاهدا على الواقعة واحتمال أن يكون رحلا كابن عمها مثلا ومثل 
هذا يفيد وفي احتمال أن أصحاب القول بان الشاهد كان رحلا ابن عمها قد استلهموه من هذا الموضع. 
#التكرير في عبارة ترك ثوبه بيدها - ترك ثوبه بحانبي ..." فهذا التكرير الذي وقع في النص التوراتي ست مرات 
فيكاد "الثوب" يذكر في كل سطر من هذا الموضع من الإصحاح يتبين أنه كان الشاهد على ما افترته امرأة العزيز 
من داع لزوجها لتمويه الحقيقة كانت نتيجته احتدام غضب زوجه وزجٌ يوسف في السجن على حسب النص 
من التوراة. 

فرما كان القول القائل بأن الشاهد هو القميص كان مستلهما من هذا الموضع -والله أعلم- ومما يجعلني أذهب 
هذا المذهب تسليمي بتحريف التوراة إضافة إلى أن الاختلاف في الروايات الإسرائيلية مصدره اختلاف الشروح 
إلى جانب بقية الأسباب الأخرى. 

الفرع الثاني: الدراسة النقدية 

الرد على الروايات التي كشفت عن هوية هذا الشاهد والتي تتأرحح بين كونه رحلا أو صبيا أو أنه لا هذا ولا ذاك 
فهو خلق من خلق الله ليس بإنسي ولا حني. فيكون الرد عليها كالآيي: 

#القول بأنه ذو لحية أو ما روي بأنه ابن عم لها" يفتقر إلى سند صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لان 
ذلك من أنباء الغيب والأمم الغابرة التي أوحي للنبي يل لقوله تعالى: « ذَلِكَ من أَنَْاءِ قيب تُوحِيه ليك وبا 
كت لَدَيِحَ إِذَ أَجَعُوأ .يرن -102- وقوله تعالى: ار انو الك تنية جل فافن للها 
نت وَلَا قَوَمَُكَ مِن قَبَلٍ هنذا #مره -49-. 


فمن أين استسقى الرواة هذا البيان الذي أبحمه القرآن؟! وأ لمم معرفة إذا كان ذو لحية؟ أو كان أن ابن عم لما 


1 


يسمع الحلبة من وراء الباب؟ 


3 ابي لكر إضفاء 39 151 2ض 127 
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*أمّا عن كونه خلق من خخلق الله ليس بإنسي ولا حني: 

“قن فد ابي الكو نذا الول ري 

© ترد هذه الرواية دلالة القيد في الآية" من أهلها" 

فهل يكون لامرأة العزيز من الأهل ما ليس بإنسي ولاجني؟ 

#من هذا يجدر القول بأن من ذهبوا في تعينهم لهذا الشاهد قد وقعوا في خطأ منهجي فكما يقول عبد الفتاح 
الخالدي في هذا الصدد: "لأن البحث في تلك المبهمات لا يتفق مع منهج القرآن في (الواقعية الحديّة الحركيّة) ولا 
ملك الأداة العلمية الموثوقة في تحديدها أو تعيينها ولو علم الله تعالى أن في تحديدها منفعة أو نير لنا لما أبممها"2 
© أما الرواية بأنه كان صبيا نردها من خلال الآتي: 

- ما رُوى عن ابن عباس موقوفا يرده ما كان مرفوعا إلى النبي ولدٌ وهو ما رُوِي في الصحيح فضلا على أن هذه 
الرواية الموقوفة على ابن عباس سندها ضعيف لقول ابن حجر "والمرفوع مقدم على الموقوف كما هو معلوم فضلا 
أن سند الحديث إلى ابن عباس ا 

- يرحع الضعف إلى ما ذكره ناصر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة من أن في ذلك علتين: 

1) "'أنْ عطاء بن السائب فإنه كان قد اختلط وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط حلافا لما يظنٌ حلافه 
من المعاصرين. 

2 ابن وكيع وهو سفيان» قال الحافظ: كان صدوق إلا أنه ابتلى بورّاقة» فأدحل عليه ما ليس من حديثه» فنصح 
فلم يقبل» فسقط حديئه" 3 

- ما يضعف هذا أن في صحيح البخاري ومسلمء إلو يتكلو في المهد إلا ثلاثة حيسي اين هريةء وصاحية 
جريج. وابن السوصاء الذي تمنتك له أن يكون طالفاجر الجبار] ” ولم يذكر صاحب يوسف فيه. 

- وق نفس السياق أورد الألولسي في تفسيره كلاما للطيبي أن ذلك يرده بدلالة الحصر في حديثه الصحيحين عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه-» كما أورد رد السيوطي عليه في هذه المسألة حيث قال: "هذا منه على جاري عادته 


' تفسير القرآن العظيم, بحلة2. ص 446. 
* المنهج الحركي في ظلال القرآن, دار عمار, الأردن» ط 2, ( 1421ه/ 2000م): ص 80. 
“ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء + قوله تعالى: ‏ وَأَذْكرْ فى الكتب #ري» ج6): 
ص 549. 
“عبد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» مكتب لمعارفء الرياض؛ ط5, (1412ه-1992م): ج22 
عن 2972 
1 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء رقم 60 60 باب قوله تعالى: 98 وَآَذْكْرَ فى الكتبٍ #ري» رقم 48 حديث 
6: ص 418 
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من عدم الإطلاع على طرق الحديث,ء والحديث المتقدم صحيح أخرحه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه؛ 
والحاكم في مستدركة وصححه من حديث ابن عباس ورواه الحاكم أيضا من حديث أبي هريرة» وقال صحيح على 
شرط الشيخين»..."" ثم بين الألوسي أن قصد الطيبي من كلامه هو أن بين الحديثين تعارض يحتاج إلى توفيق 
والتوفيق هنا بعيد. 
- وقد علق صاحب (مفاتيح الغيب) على هذه الرواية بردّها لوجوه: 
"1) أنه تعالى لو أنطق الطفل كذا الكلام لكان محرد قوله إتما كاذبة كافيا وبرهانا قاطعا لأنه من البراهين القاطعة 
القاهرة» والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظني ضعيف والعدول عن الحجة القاطعة القاهرة حال 
حضورها وحصوطا إلى الدلالة الظنية لا يجوز. 
2 أنه قال من أهلها يكون أولى بالقبول في حق المرأة... وتقوية قول ذالك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار 
إليها عند كون الدلالة ظنية» ولو كان هذا القول صادر عن الصبي الذي في المهد لكان قوله حجة قاطعة... ولا 
ييقى للقيد أثر. 
3 أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف إلا لمن تقدّمت له المعرفة بالواقعة والإحاطة بما"” . 
وت نفس السياق يورد القرطبي قول أبو جعفر النحاس: "والأشبه بالمعنى -والله أعلم- أن يكون رجلا 

عاقلا حكيما شاوره الملك -فجاء بمذه الدلالة ولو كان طفلا لكانت شهادته ليوسف -عليه السلام- تغني أن 
أي بدليل من العادة لأن كلام الطفل آية معجزة فكانت أوضح من الاستدلال بالعادة. وليس هذا بمخالف 
لحديث [تكلو أربعة وهو صغار) ” منهم صاحب يوسف يكون المعنى صغيرا ليس بشيخ» وفي هذا دليل 
آخر وهو أن ابن عباس -رضي الله عنهما- روي الحديث عن النبي وَلدْ وقد تواترت الرواية عنه أن صاحب 
يوسف ليس بصبي"”. 
بعد نقد الروايات الإسرائيلية في تعيين الشاهد» بحد كاك أقسام الروايات الإسرائيلية حاضرة فمنها: 

1) المسكوت عنه: في أنه كان صبيّا على اختلاف في صفته بين الرواة. 

2 المحالف للشرع: في كونه ليس إنسياء فهذا يخالف صريح النص القرآني أنه من أهلها. 

3) الموافق للشرع: أنه رجل من أهلها. 


* روح المعاني» ص 220. 
* الرازي: ج18» ص 127. 
رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وأحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلي الموصلي في مسانيدهم والطبري في تفسيره 
والطبراني في معجمه والبيهقي في شعب الإيمان في الباب السادس عشر. 
الجامع لأحكام القرآن» ج 11 ص222. 
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الفرع الثالث: التفسير الصحيح 

بعد الكشف عن طبيعة الروايات الإسرائيلية في تعيين "الشاهد"؛ نحاول من خلال هذا الفرع بيان التفسير 
الصحيح في ذلك. 

"سمي قوله شهادة لأنه يؤول إلى إظهار الحق في إثبات اعتداء يوسف -عليه السلام- على سيدته أو 
دحضه. وهذا من القضاء بالقرنية البينة"! قال الشنقيطي: "يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرنية الواضحة 
الدالة على صدق أحد الخنصمين وكذب الآخر لأن ذكر الله هذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرنية 
على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب لأن كون القميص مشقوقا من جهة دبره دليل 
واضح على أنه هارب عنها وهي تنوشه من خلفه"2. 
وقد أورد الطبري عدة أقوال في هوية الشاهد؛ أرى أن أرححها ثما يناسب إيمام القرءان الكريم وفي الشاهد وسياق 
"” 'وشهد شاهد:من أهلها" قال يحل حَكيم 
كان من أهلها وكما قال صاحب الظلال عن حيثيات هذا الشاهد"فأين ومتى أدلى الشاهد بشهادته هذه؟ هل 


الآيات حدثنا بشرء قال: ثنا: يزيد» قال ثنا سعيد عن قتادة قوله 


كان مع زوحها وشهد الواقعة أم أن زوحها استدعاه وعرض عليه الأمر ... هذا وذلك جائز وهو لا يغير من 
الأ وبعد ثبوت براءة يوسف -عليه السلام- وكذب امرأة العزيز أقرٌ العزيز أن ذلك من كيدها ونسبه لما 


بصيغة الجمع للتعبير عن أنه فطرة مركوزة لدى النساء يشترك فيها جميعهن وإن كان على مستويات. 


* محمد الطاهر بن عاشور: التَحرير والتتوير. ص 257. 
َ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج2, ص 216-215. 
* جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج16؛: ص57. 
* سيد قطب: في ظلال القرآن؛ بحلد4, ص 1982. 
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المبحث الثالث: الروايات الإسرائيلية في كيد الدنسوة وسجن يوسف -عليه السلام- 
لقد شاع حبر مراودة امرأة العزيز لفتاها قُ المدينة وكان رد النسوة الاستدكار لمذه 00 المخلة بالآداب وأي 


النسوة أن آثر م على 1 في حبال شباكهن. 
من هنا كان الكيد من بنات حنس امرأة العزيز مرة أخرى مرتعا خصبا لفطريات الروايات الإسرائيلية التي 

نحاول كشفها هنا من خلال المطلبين الاتيين: 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في كيد النسوة 

تعددت الروايات الإسرائيلية في تعيين عدد النسوة وصفتهن وما وقع لمن نتيجة كيدهن بيوسف -عليه 
السلام- ومن خلال هذا المطلب نحاول جمعها والكشف على طبيعتها بنقدها نقدا بناء. 
النص القراني 
5 5 000 بو صدر الل صدركت و صدر ذو ا ا بر 03ت 2 مه 2 ار 22 
قوله تعالى: 1 وَقال ذسّوة فى المدينة امرات العزيز تراود فتلها عن نفسد- قد شغفها حبًا إنا لترّنها فى صلل 

2 فعا سَمِعَتَ بِمَكرمِنٌ أُْسَلَتَ إِلَهِنّ وَأَعَمَدَتَ طن مُتَككَا وَءَانَتَ كل وَجِدَةٍ تن سكْيمًا وَقَالَتِ أخْرُجٍ 
علي ا أ روتسد أنه ين ون دشن ل مَا هَذًا بََرَا إن هَددَآ إل مَلَكُ كريد (2) قَالَتَ فَذَالِكُنَ 


الذي تفتلن ويد "القذة وا تاك تنو ااففقط وله نكاما نلف الف لك ال 
الصّغرِينَ يوسف -32/30- 

الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في كيد الدسوة 

الرواية الأولى: 

جاء في تفسير امحرر الوجيز "يروى أن هؤلاء النسوة كنّ أربعاء امرأة باز الملك» امرأة ساقيه وامرأة حاجبه؛ وامرأة 
07 

الرواية الثانية: 

وذكر صاحب النكت والعيون قول جبير: "كن أربعا امرأة الحاجب وامرأة الساقي وامرأة الخباز وامرأة القهرمان". 
حيث ذكر امرأة القهرمان بدل امرأة البواب» "وقال مقاتل امرأة صاحب السجن وف هذه المدينة قولان: أحدهما 


: 05 2 
مبصر» الثابي عين عمس 


0 
707 
3 


ع عطية: المحرّر الوجيز, ص 0. 
“الماوردي: التكث والعيون» ص 30. 
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الرواية الثالثة: 

ذكر الطبري في تفسيره: "قال: حدثنا عبد الوهاب عن هارون عن أسيد عن الأعرج قد شغفها حباء وقال شغفها 

إذا كان هو 0 

الرواية الرابعة: 

حدثنا إسماعيل بن سيف العجلي قال: "حدثنا علي بن عابس» قال معت السدي يقول: كانت في أيديهم 

سكاكين مع الأترج» فقطعن أيديهن وسالت الدماء» فقلن نحن نلومك على حب هذا الرحل» ونحن قد قطعنا 

أيدينا وسالت الدماء. 

الرواية الخامسة: 

حدثني المثني قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: 98 وَفَطَُعَرٌ 

أَيدِحَنّ 4 قال: قطعن أيديهن حت ألقينها"”. 

الرواية السادسة: 

حدثنا ابن وكيع قال: «حدثنا عمرو بن محمد» عن أسباط عن السديء قال: 0 قَالَتَ فَدَالِكُنّ الَّذِى لعتدن فيه 

وَلَعَد 0 عن وك فَاسَتَعْصَمَ 24 تقول بعد ما حل السراويل استعصىء لا أدري ما بدا له». 

الرواية السابعة: 

"حدثنا إسماعيل بن سيف قال حدثنا عبد الصمد علي الحاشمي عن أبيه عن جده في قوله 9إ فَنََا رَأَيَتَهُرَ 4" قال: 
هرم 3 

الرواية الثامنة: 

وقبل: "إتما قالت من لا تقطعنٌ ولا تأكلن حتى أعلمكن, ثم قالت لخادمهاء إذا قلت لكء أدع لي إيلاء فادع 

يوسفء وإيل صنم كانوا يعبدونه» وكان يوسف -عليه السلام- يعمل في الطين» وقد شد مئزره وحسر عن 

ذراعيه» فقالت للخادم؛ ادع لي إيلاء أي ادع لي الرت وإيل بالعبرانية الرب» قال فعجبت النسوة وقلن كيف 

يجيء؟ ! فصعد الخادم فدعت يوسفء فلما انحدر قالت لحن: اقطعن ما معكن فل ا 0 دق 


يدي # بالمدىء حتى بلغت السكاكين إلى العظم قاله وهب بن منبه"”. 


“الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج16 ص 66. 
“للصدر نفسه» ج 16» ص 77. 
“العيدر فيه عن 79-78 
“القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج11؛ ص 332. 
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قال وهب بن منبه: "عشقنه حتى مات منهن عشرة في ذلك المحلس دهشا وحيرة ووجدا بيوسف"". 
الرواية التاسعة: 
قوله تعالى: 9# وَقَلنَ حش لَه ما هَنذًا بَشَرًا إن هَنذًا إل مَلَكُ كيم #بوسف -31- 
ذكر القرطبي في تفسيره رواية كعب الأحبار قال: "كان يوسف حسن الوحجه» جعد الشعرء ضخم العينين؛ 
مستوي الخلق» أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين؛ خميص البطن صغير السرّة» إذا ابتسم رأيت النور من 
ضواحكه وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من ثناياه» لا يستطيع أحد وصفه وكان حسنه كضوء النهار 
عند الليل وكان يشبه آدم -عليه السلام- يوم خلقه الله ونفخ فيه من روحه قبل أذ بيس للضي . 
الرواية العاشرة: 
ذكر ابن كثير رواية مسندة: "قال أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كان وجه يوسف مثل البرق 
وكانت المرأة إذا أتته لحاحة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به". 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 

إن تعيين هوية النسوة التي أبممها القرآن الكريم في هذه الآية هو من الإسرائيليات المسكوت عنها وكما 
سبق الذكر أن هذا مما لا فائدة وطائل من تحته» ذلك أنه لم يثبت بنص صحيح من السنة النبوية ولا نص صريح 
من القرآن الكريم نفسه والأجدر الوقوف بما حيث وقف النص القرآني أن في ذلك حكمة من حكم الله تعالى» 
ونفس المقال فيما بخص تعيين المدينة فالواحب عدم التكلف فيه. 

والقول بأنمن امرأة باز الملك, امرأة ساقيه وامرأة بوابه يرده سياق الآيات الذي يوحى لكونحن "من نساء 
الأمراء والوزراء» فقرينة الحال تدلّ على أتّمن من بيوتات كبار الدولة» من خليطات امرأة العزيز ونظيراتماء فمثلهن 
يصغي لقولهن. ولا ريب أها تتأثّر ببلوغ الحادثة لمن ثم بانتقادهن بخلاف ما جاء في بعض التفاسير... ونحو ذلك» 
فقولهن لا يغيظ ولا ذخان ا . 

ذكر المدينة وما أعد لؤلاء النسوة من متكأ ومكرهن بامرأة العزيز لا يوحب بأن هؤلاء النسوة بحرد 
خادمات أو من طبقة وسطىء بل توحي بأنمن في مرتبتها الاحتماعية. 

أمَا عن حال هؤلاء النسوة وما جرت لمن عند امرأة العزيز فما ذكر من روايات في ذلك كلها من 
الإسرائيليات المكذوبة ويرجع ذلك إلى ما يلي: 


'للصدز السابق» ص 2. 
“تفسير القرآن العظيمء بجلد2. ص 446. 


“عليش متولي بدوي البني: موسوعة تفسير سورة يوسف. ص 697. 
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© "يوجد في سندها بعض الرواة المجهولين أمثال إسماعيل بن سيف العجلي"! حيث صرح بذلك محقّقو كتاب 
©» وف رواية بعد أن حل السرويل لا أي ما بدا له هي رواية مكذوية خاقضة ما بحاء فبها مع لنص القرآن 


53 


فكيف مكن التوفيق بين قولما قالت: 3 قَالَتَ هَدَالِكُنّ الَذِى لْمَتْنَى فيه وَلَقَدَ رَوَدتُهُ عن نفسو 
فا سَكحض 0 -32-» وقوها بعد ما حلت السراويل استعصى لا أدري ما بدا له ؟! تناقضنٌ داحل الرواية. 

- وف رواية أَتمنٌ حضن أورد بن عطية في تفسيره: "وهذا قول ضعيف ومعناه منكور والبيت مصنوع مختلق‎ ٠ 
البيت الذي استشهد به في ذلك- كذلك قال الطبري وغيره من المحققين وليس عبد الصمد من رواة‎ 
000 

وهذا محال في حق الأنبياء» ولأنه من عباد الله المتحلصين ولاك 0 له 0 5 عباد الله المخلصين وهذا 


ص ا ل وه 2 


باعتراف الشيطان حيث له 2 قوله تعالى: #قَالَ فبِعِزتِكٌ َأُعْويكهُمَ أَجْمَعِينَ ١‏ 22 1 3 عِبَادَكَ مِنَهُم 


لمحا لْمُخْلَصِيتَ #س 83-2. 
قولة تعال: ا حَدَالِكَ لتصّرف عَنَهُ آَلسُوءَ وَالْفَحَمَاء كد من عِبَاوِنا التختفيرت # ويدف 

أمَا الروايات الأخيرة عن وهب بن منبه فكونما مروية عنه هو في حدة دليل على أنما من الإسرائيليات 
وقول وهب بن منبه "يوسف كان في الطين» وقد شد مئزره عن ذراعيه هو ما ذكر في الإصحاح 39 أنه كان 
ل 0 
© وَقَالَ اأذق أشوئه ون نض لأمرائف د أكربى مَقوَلهُ #يوسف -21-. 
فأقول: على فرضية أن يوسف -عليه السلام- كان يعمل في الطين معنى هذا أنه كان يبتعد عن جو القصر إلى 
الحقل ومعنى ذلك أن تراه النسوة غير امرأة العزيز ولو كان كذلك لما وقع ما وقع لحنّ من الدهشة والحيرة ما 
جعلهم ب يكيدون بيوسف. 

أمّا عن موت عشرة منهن في ذلك البمحلس لو كان ذلك صحيحا لكان أحق أن يذكر في هذا المقام من 
أن يذكر قطع أيديهنّ فهو أبلغ من ذلك. 


“عصام العبد: الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري» ص 16. 
3 عطية: المحرّر الوجيز, ص 1. 
“"عضام العبد: الصدر السايق» ض :16 
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فهذا من المبالغات التي لا يتقيّلها العقل بل "أتما سماجة الحديث وكونه ما يسخر منه"'» وهذه قاعدة 
يعرف بما وضع مثل هذه الروايات المكذوبة. 

وفيما يخصّ ما روي عن جمال يوسف -عليه السلام-: فالرواية التي أوردها القرطبي "كان يوسف حسن 
الوحه جعد الشعر..." هبي من الروايات الإسرائيلية "وهي من مرويات كعب الأحبار بلا سند ولا مرجع" كما 
أتما من مرويات الثعلبي وفي معرض الحديث عن منهجه يقول رمزي نعناعة "والثعلبي مكثر حدا من رواية 
الإسرائيليات بل لقد فاق في ذلك جميع المفسرين بدون أن يتعقب شيئا منها أو ينبّه على ما فيه... يواصل رمزي 
نعناعة -قائلا- ونحن لا ننكر بصفة عامة جمال يوسف -عليه السلام- وأنه أو شطر الحسنء ولكنّ الذي 
ننكره هذا التحديد الدقيق في وصف لونه وملامح حسده وشبهه بآدم والذي لا يتأنّى إلأ لمن شاهده هو وآدم 
عليهما السلام عياناء ولا دليل على ما ذكره من كتاب أو سنة وإنما هو نقل من أساطير العهد القديم التي لا 
ينك غك لشفو 
بمكن القول ف نحاية هذا النقد لروايات كيد النسوة أنما حملت في ثناياها الأقسام الثلاثة: 
1) الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها: في تعيين عدد النسوة وصفتهن وتعيين المدينة. 
2) الروايات الإسرائيلية الموافقة للشرع: ما حاء من قطع الأيدي حتى سالت الدماء. 
3) الروايات المناقضة للشرع: ما جاء ذكره في موت عشرة من النسوة في ذلك المجلس دهشا وحيرة. 
ما ذكرته امرأة العزيز في سبب اعتصام يوسف إذ راودته وذلك حين ألقت عليهن اللوم. 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح في كيد النسوة ليوسف -عليه السلام- 
"بعد أن يبين الله تعالى محنة يوسف -عليه السلام- وتبرئته منهاء أورد تعالى ما ترتب عليها من انتشار الخبر 
وشيوعه في مصر”7» وذلك بفعل من النسوة ولم يعيّن القرآن الكريم هته النسوة لأنّ الغرض هو العبرة والاتعاظ وفي 
هذا المقام يقول صاحب الظلال: "لقد أقامت لحن مأدبة في قصرها. وندرك من هذا أنمن كن من نساء الطبقة 
الراقية فهنٌّ اللواتي يدعين إلى المآدب ف القصور» وهنٌ اللواتي يؤخذن بمذه الوسائل الناعمة المظهر» ويبدوا أنمن 
كن يأكلن وهن متكئات على الوسائد والحشايا... وآتت كل واحدة منهن سكينا تستعملها في الطعام ... وبينما 
هنّ منشغلات بتقطيع اللحم أو تقشير الفاكهة فاجأتمن بيوسف -عليه السلام-"2» فكان جمال يوسف -عليه 


“ابن قيم الحوزية: المئار المنيف في الصحيح والضعيف, تح: يحبى بن عبد الله الثمالي» دار علم الفوائد» جدّة د.طء ص 41. 
“عماد يعقوب حمتو: الدخيل في تفسير الشيخ محمد الأمين الهرريء رسالة أكادمية لنيل الدرجة العالمية الدكتوراه» إشراف الأستاذ 
علي همّت احمد صالحء قسم التّفسير وعلوم القرآن» كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» 2008م) ص 481. 
“الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير. ص 260. 
"علق حول دوي الب :اللصدر السائق صن 705 
“سيد قطب: في ظلال القرآن. ص 1984. 
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السلام- سلاح امرأة العزيز في قهر مكر النسوة لها "فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه وهبن حسنه الرائع وجماله الفاتن 
واستولى عليهن الدهش وهذا هو قول الجمهور والصحيح" 2 وجعلن يقطعن أيديهن مذهلات بما رأينه من حسن 
يوسف وكائه. "وتقطيع أيديهرت: أي أجرين السكاكين على أيديهن يحسبن أن يقطعنٌ الفواكه... وأطلق عليه 
القطع محازا للمبالغة في شدته” 8 وَقُلِنَ حَدشيَ يله ما هَنذًَا بَشَرَا إن هَنذَآ إِلَّ ملك كريةٌ © يرسف -1ق "لأنمنّ 
لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه كما ثبت ذلك في الصحيح في حديث الإسراء"”. 

فعند ذلك اعترفت امرأة العزيز بجريمتها النكراء علانية في مجلس النسوة مقرّة باستعصام يوسف بعد أن ألقت 
عليهنّ اللوم ولم يقف كيد النّسوة عند المكر بامرأة العزيز بل نحين منحج معاكساً بتحريضه "وكان بقية النساء 
حرضنه على السمع والطاعة لسيّدته فأبى أشدٌ الإباء ونأى لأنه من سلالة الأنبياء"” . 

وهنا معنى آخر لكيد النسوة أو وحه آخر لعملية واحدة هي كيد النسوة ليوسف -عليه السلام- "والآية قد 
أفرزت معنى آخر هو أن الرغبة كانت لدى النسوة صويحبات امرأة العزيز ... إذ لم يكن نقدهنٌ نابعا عن الفضيلة 
والالتزام بالمبادئ» بدليل توفر الرغبة بالمشاركة في هذا الأمر ... ليوضع يوسف تحت ضغط البحث عن الخلاص 
فكان اسان لعجن مما ان نذا اعون لشزين وفك القول أن النتجن كان لهذا اننا" . 

ذكر الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى: 9# وَقَلنَ حَشَ لله ما هَذَا بَشَرَا إن هَذَآ إل مَك كيو وت 
تمن تعجبنٌ من قدرته سبحانه وتعالى على خلق عفيفٍ مثله 98 ما هَنذًَا بَشَرَا # يوسن -31- نفين عنه البشرية 
سابل تالف ومياغوة كسبية ااانه عاد السور" جوت جيدة اند ول لد تتديية الأسزاءة ا 
أنا بيوسف إذا هو قد أغطي شطر الحسن] ". 


وما يمكن استفادته من الآية: 


"عليش متول البي» للضذر الشابية تصن 722 
“الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» ج 12؛ ص 263. 
“ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ بحاد2,» ص 446. 
“احمد جمال العمري: دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني» ص 255. 
“حامد علي غيلان: الكيد ودلالته في سورة يوسف. بحلة جامعة ذي قارء العدد 3, المجلد 4 كانون الأول 2005م؛ ص 
“الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوبل» ج2. ص 317. 
"أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان رقمرمء باب الإسراء برسول الله يل إلى السموات وفرض الصلوات؛ رقموب» حديث رقموو2» 
5 
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1) "اللجوء إلى الله تعالى والاستفادة به دليل على أهمية العامل الإيماني في وقاية يوسف -عليه السلام- من 
الانحرافات"' ويتمثل ذلك في دعائه لربه واستغاثته به ولحوءه إليه ليصرف عنه كيد النسوة كي لا يصبو إليهنّ. 
2 "العلم أحد الضوابط الأخلاقية المهمّة والوقوع في مثل هذا الشَّرَِكِ مخالف للعقل فهو جهل ونزق"” 
3) "الله يحيب دعوة المتضئعين إليه بما 000 
4) عدم جواز الزنا ولو أكرهه بالسجن إجماعا. 
المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في سجن يوسف -عليه السلام- 

كان سجن يوسف آخر محطّة المحن حيث كان ملاذا آمنا إذ آثره على الوقوع في حبال شباك كيد النسوة» 
وإن أمن في السجن مكرهن وكيدهن فإنّ أبواب السجن المغلقة وأسوارها العالية لم تحلّ دون تسلّل الروايات 
الإسرائيلية إلى سجنه وهو ما ستكشف عنه الدراسة في هذا المقام. 


00 5 3 أ قر .مه دوه 2 فو ل ©»هه 34 9 
النص القرآي: قال الله تعالى: 99 قَالَتَ فَذَلِكُنّ الى لُمَْتى فيه وَلَقَدَ رَوَدتُهُء عن فيه فَاسَتَعْصَمَ وَلَين لم 
صد 


2 أَحَث له هه م5 و 


كنا صليلة يي مقف الى مدي د دل ارس ل اليد بإ ف و 4 8 باوص اد رز دو ان 
يفعل ما ءَامرهء ليسَجَِن وَليَكونا مِنَ الصّغرين (2 قال رَبَ السَجن 


7 5 جَ 
لزي * راض عله اج و اخ كف ٠.‏ در + ور د كو امسن و ند راقو لسري د دول د دو اكوا ارا ا 
عنى كيدهن اصبٌ إلِن وَاكن مِنَ الجتهلين 2ج فاسَتجاب لهه رَبَهد فصرّف عنه كيدهن إنهء هو السَّمِمِ 


لْعَلِيمٌ © يوسف -34/32-. 

الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في سجن يوسف -عليه السلام- 

الرواية الأولى: 

ذكر ابن عطية في تفسيره: "لما أبى يوسف المعصية ويئست منه امرأة العزيز طالبته بأتما قالت لزوجها: إِنَّ هذا 
الغلام العبرابي قد فضحنى في الناس» وهو يعتذر إليهم ويصف الأمر بحسب اختياره وأنا محبوسة محجوبة فإما 
أدنت لى فخخرحت إلى الناس فاعتذرت وكذّبته وإما حبسته كما أنا محبوسة فحينئذ بدا لهم 0 قاله السدي. 
وأخرحه الطبري مسندا: "حدثنا ابن وكيع؛ قال ثنا عمر وابن محمد عن اا 

قوله تعالى: #وَقَالَ لِلَذى ظَنّ أَنْهُء تاج مُِنَهُمًا أَأكَرْنٍ عِندَ رَبَلك فَأشَبهُ الشْيطَن ذِكر رَبْه قَلَبتَ فى 
السَجِنِ بِضْعٌ سين #يرسف -42-. 


“السيد أحمد محمد سليمان: العوامل الواقية للشباب من الانحرافات الجنسية استنباط من قصة يوسف حعليه السلام-» مكتبة 
المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان» ص 313. 

“محمد بن موسى نصر: إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف حعليه السلام-» ج1؛ ص 415. 

* القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج11؛ ص 343. 

“ابن عطية: المحرّر الوجيزء ص 993. 


” الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ص 93. 
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الرواية الثانية: 

روي عن أنس قال: "أوحى الله تعالى إلى يوسف -عليه السلام- من استنقذك من القتل حين همٌ إخوتك أن 
يقتلوك» قال أنت يا رب» قال فمن استنقذك من الحبٌ إذ ألقوك فيه» قال أنت يا رب» فمن استنقذك من المرأة 
إذ همت بكء قال: أنت يا رب» قال فما بالك نسيتني وذكرت آدمياء قال رب كلمة تكلم بحا لساني» قال: 
وعرّقٍ لأدخلتك في السجن بضع سنين"”. 

الرواية الثالثة: 

كما أسند ابن جرير هنا حديثا فقال: "حدثنا ابن وكيع» حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن زيد عن عمر بن 
دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال البي 3: (لو لو يقل -يعني يوسضم- الخلمة التي قال. ها 
لبك في السجن طول ها لبك حيف يبتغي الفرج من عند غير الله] ””. 

الرواية الرابعة: 

قال مالك بن دينار: "لما قال يوسف للساقي: (اذكرني عند ربك)» قيل له يا يوسفء اتخذت من دون وكيلا. 
لأطيلنَ حبسك فبكى وقال: يا رب» أنسى قلبي كثرة البلوى» فقلت كلمة فويل لإخوتي"”. 

الرواية الخامسة: 

"زوي أن جبريل -عليه السلام- جاءه فعاتبه عن الله عز وجل في ذلك وطوّل سجنه عقوبة على ذلك وقيل 
أوحى إليه: يا يوسف اتخذت من دون وكيلا لأطيانَ حبسك”. 

الرواية السادسة: 

"روي أن جبريل -عليه السلام- جاءه فعاتبه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سجنه وقال له: يا يوسف! من 
خحلصك من القتل من أيدي إحوتك ؟ ! قال الله تعالى» قال فمن أخرحك من الحجب ؟ قال الله تعالى» قال فمن 
عصمك من الفاحشة؟ قال الله تعالى» قال فمن صرف عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال : فكيف وتقت 
بمخلوق وتركت ربك فلم تسأله؟ ! قال: يا رب كلمة زلت مني أسألك إله إبراهيم وإسحاق والشيخ يعقوب - 


عليهم السلام- أن ترحمني فقال له جبريل فإن عقوبتك أن تلبث في السّجن بضع وذو 


* القرطبي: المصدر السابق» ج11؛ ص 355. 
“الطبري: المصدر السابق» ج 16؛ ص 112. 
“الطبري: المصدر السابق» ج 16» ص111. 
“ابن عطية: المصدر السابق» ص 997. 
“القرطبي: المصدر السابق» ج11: ص 355. 
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الرواية السابعة: 

كي أن يوسف -عليه السلام- قال: 8# قَالَ يك السجن حت مِما يَدَعُونَيَ 5 يوسف -33- أوحى الله 
البددا وووطف :ادق تعيرنيك تناف عي تللق لفحو ا لف رق لوقاف العافية | ضيه لوا موقيف" 
الرواية الثامنة: 

قال ابن عباس: "... فكان في حبسه حتى غضب لملك على خبّازه وصاحب شرابه» وذلك أن الملك عمّر فيهم 
فملّوه فدسّوا إلى خبارّه وصاحب شرابه أن يَسْمَّاه جميعاء فأحاب الخباز وأبى صاحب الشّراب فانطلق صاحب 
الشراب فأخير انلام بنلل . 

الرواية التاسعة: 

روي: "أن أحدهما واسمه (نبو) قال: إن رأيت حبلة من كرم لها ثلاثة أغصان حسان فيها عناقيد عنب حسانء» 
فكنت أعصرها وأسقي الملك؛ وقال الآخر وامه (محلث): كنت أرى أني أخرج من مطبخة الملك وعلى رأسي 
ثلاث سلال فيها حبر الل ا 

قوله تعالى: 38... َلَبتَفى آَلسَجَن بِضعٌ سِيِينَ # 5 

الرواية العاشرة: 

"حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق» وقال: قال أخبرنا عمران أبو الحذيل الصنعانى قال: معت وهبا يقول: 
أصاب أُيُوب البلاء سبع سنين» وترك في السّجن يوسف سبع سنين؛ وعُذّبِ نبختنصر فحوّل في السّباع سبع 
0 

"قال الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «3... قلَبتَ فى ألسَجَنِ بِضْعٌ سِدِينَ #برى -42- قال: اثنتا 
عشرة سنة وقال الضححاك أربع عشرة سنة"” 

الرواية الحادية عشر: 

حدثبي المثني قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجّاجٍ عن ابن جريح قال: "زعموا أنما -يعني البضع-» سبع سنين 
كما لبث 000 


لقرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ص 339. 
"اعد فس هل 345 
“ابن عطية: المحرّر الوجيز ص 994. 
“الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ص 114 
“ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. ص 449. 
ارق الست الساو عن 114 
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الرواية الثانية عشرة: 

روي عن ابن عباس أنه قال: "عثر يوسف -عليه السلام- ثلاث عثرات» هم فسجنء وقال اذكرني عند ربك 
فأنساه الشيطان ذكر ربه فطوّل سجنه. وقال إِنُكم لسارقون فروحع إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل" . 

النص التوراتي: 

"وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أخطأ إلى سيدهما ملك مصر. فاغتاظ فرعون من موظفيه 
رئيس السقاة ورئيس الخبازين فأودعهما في خبس بيت رئيس الحرص الخاص. في بيت السجن المكان الذي كان 
يوسف مسجونا فيه. فوكل رئيس الحرص الخاص يوسف بمما ليخدمهما وبقي في الحبس أياماء وحلم كلاهما 
حلما كل واحد حَلِمَهُ في ليلة واحدة» لحلم كل واحد تفسيره... فقالا له: قد حلمنا حلما وليس لنا من يفسّره 
فقال لهما يوسف أليست التُفاسير لله ؟ قصّاه علىئ: 

فقصّ رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له: (كنت في حلمي وإذا كرمة أمامي وف الكرنة ثلاث قضبان 
وكأني بما أفرحت وطالعت أوهارها وأنضجت عنا قيودها عنباء وكانت كأس فرعون في يدي فأحذت العنب 
وعصرته في كأس فرعون ثم حعلت الكأس في يد فرعون) فقال له يوسف: (هذا تفسير القضبان الثلاثة هي ثلاثة 
أيام بعد ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسه ويردك إلى وظيفتك فاجعل كأس فرعون في يده كعادتك السابقة حين كنت 
ساقيه ولكن تذكرني حين يصير لك خير واضع إلي لطفا ... واذكرني لدى فرعون وأخرحني من هذا البيت...). 
ولما رأى رئيس الخبازين أنه فسر خيرا قال ليوسف -عليه السلام- : (كنت أنا أيضا في حلمي وإذا ثلاثة سلال 
من الخبز الأبيض على رأسي وثٍ السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز والطيور تأكله من السلّ 
فوق رأسي)» فأحاب يوسف وقال: (السلال الثلاثئة هي ثلاث أيام بعد ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك عنك 
ويعلقك على خشبه؛ فتأكل الطيور من لحمك عنك). 

(فكان ف اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون أنه صنع وليمة لخدّامه ورفع رأس رئيس السقاة ورأسه رئيس الخبازين وسط 
عذامت: ورة ويس السقاة إلى سقاته “حمل الكاس' :يد فرعو وأما .رشن «الكبازيق فعلقةة كنا" فمدن نما 
يوسفء ولكن يتذكر رئيس السقاة يوسف إنما نسيمم" ”. 

الاق تجوالة السك وكان«الزرة مع روعت رمال ]ليد ره ,ونال سسمار ‏ عيق رس التسيو 37 كيل 
رئيس السجن في يد يوسف جميع السجناء الذين في السجن وكل ما كانوا يصنعونه هناك كان ة وم 


* ابن عطية: المصدر السابق» ص 994. 


* سفر التكوين» إصحاح 40: 23-1. 
* سفر التكوين» إصحاح 39: 23-21. 
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الفرع الثاني: الدراسة النقدية 
إن ما يشدّ الانتباه في هذه الروايات حول سجن يوسف من سببه وسبب لبثه فيه هي روايات في منتهى الخطورة 
إذ صورت سجن يوسف -حعليه السلام- عقوبة له وهذا افتراء وتان عظيم يرد من خلال الأوجه الآتية: 
أولا: فيما يخص الروايات في سبب حبسه حعليه السلام- 
٠‏ هي روايات باطلة تفتقد إلى سند صحيح يُتّكأ عليه» إذ يوحد في سندها (ابن وكيع) وقد تكلّم فيه العلماء بما 
يبطل روايته ويردٌ قوله وسنتعرّض لانتقاده لاحقا. 
© يردّه من القران الكريم بقوله تعالى على لسان امرأة العزيز في مجلس الملك « آلْعَنَ حَصْحَصٌ الْحَقٌ أأ رَوَدتَهر 
عَن نَفْسِدِ- وَإِنَهدِ لَمِنَ آلصَّدِقِيرَتَ #يورى -51-. فهذا إقرار من الخصم على براءة يوسف -عليه السلام- 
وأنّ سَجْنَهُ لم يكن عقوبة من الله ولا كان يوسف -عليه السلام- الحاني بإفشاء أسرار العزيز. إضافة إلى ما 
ورد ف السنّة الشريفة والقرآن الكريم من ثناءٍ على يوسف -عليه السلام- يرد وصفه بمذا الخلق الدنيء من 
إفشاء الأسرار. 
© ما أورده القرطبي فيما أوحي إلى يوسف -عليه السلام- (... ولو قلت العافية أحبٌ إل لعوفيت) فإِنّ ذلك 
ا ا ب ا 0 
أن سجن يوسف هو تمام العافية "بما أراده الله له من التّعمة والكرامة لا ما أرادته امرأة العزيز ومن معها من 
النسوة من الفتنة والمتعة الحرام"! فئب محنة فيها منحة. 
© ما جاء في الرواية الأولى عن السدي يرده ما جاء في النص القرآني على أتما "هي التي استدعت النسوة 
واعترفت أمامهنَ بكل شيء"7 
وقبل الرد على الروايات الإسرائيلية في سبب لبثه ومكثه -عليه السلام- في السجنء لا بأس أن نعرجٌ على ما 
ذكر في الفتيان اللذان دحلا مع يوسف عليه السلام- السجن. 
© إن ما أورده المفسرون من تعيين اسمي الفتيين» وتعيين عدد السنين التي لبثها يوسف في السجنء وما روي 
من تفصيل في رؤيا كل واحد منهماء فإِنّ ذلك من الإسرائيليات المسكوت عنها التي لا نصدّقهم فيها ولا نكذّبهم 
ولسنا مكلّفين بالبحث فيها لأنَّ ذلك مما لا طائل عن بحثه والأولى أن نقف عليها عند ما وقف عليه النّص من 
إيهام لغرض العبرة والاتّعاظ. 
ثانيا: الروايات المتعلّقة في سبب لبثه في السجن 
فيمكن الردٌ عليها من أوجه متعددة: 


اواحوة فريز جرّار: خصائص القصة الإسلامية» دار المنار للنشر والتّوزيع» السعودية» جدّة. ط1 (1988م)» ص 19. 


“عليش متولي بدوي البيّ: موسوعة تفسير سورة يوسف. ص 780. 
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© في روايات ابتغاء الفرج من عند غير اللّه. "فالسند الذي أورده الطبري (حدثنا به وكيع» حدثنا عمر بن 
محمد عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس)» ففي السند علّتان تمعلان هذه 
القصة واهية: 

1) إبراهيم بن يزيد أورده الإمام المرّي في تمذيب الكمال (1/ 452/ 263) وقال يعرف بالخوزي روى عن عمر بن 
دينار. 
- قال صالح بن احمد بن حنبل عن أبيه متروك. 
-قال أبو بشر الدولابي عن البخاري (سكتوا عنه)» قال الدولابي يعني تركوه. 
-أورده الإمام البخاري في الضعفاءء» وقال: إبراهيم بن يزيد أبو إسماعيل الخوزي مكي سكتوا عنه. 
-أورده النسائي في كتاب (الضعفاء والمتروكين) وقال عنه متروك"” . 
كما علّق ابن حجر في فتح الباري على الحديث وقال: "هذا مرسل وصله الطبري من طريق إبراهيم بن يزيد 
الخوري بضم المعجمة والزاي» عن عمرو بن دينار بذكر ابن عباس فيه فذكره وزاد ولولا الكلمة التي الها لما لبث 
ف "السجة 7 
فمدار هذه الرواية على إبراهيم بن يزيد الخوري وهو "متروك منكر الحديث وقد اتّمُم بالكذب”” وف هذا يقول 
صاحب (تحذير الداعية من القصص الواهية) "نستنتج نهدا لين أن اللبقد طعي" 
قال الإمام ابن كثير "هذا الحديث ضعيف جذًا لأنّ سفيان بن وكيع ضعيف وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف 
منه أيضاء وقد روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسلات ههنا لا تقبل» لو قبل المرسل حيث 
هو في غير هذا الموطن والله أعلم”” فعدم الاحتجاج بالمرسل هنا معلل باحتمال أن يكون المحذوف ليس صحابياء 
ومن هنا قد يتأرحح هذا المحذوف بين كونه ثقة أو غير ثقة» وغير الثقة قد يكون كذّابا من هنا تفقد الثقة في هذا 
الأثر. وضرورة استبعاده. وفي السياق نفسه يؤكد "أبو شهبة" على شدّة ضعف هذا الحديث عدم جواز الاحتجاج 
به حيث قال: "ولو أن هذا الحديث كان صحيحا أو حسنا لكان للمتمسّكين بمثل هذه الإسرائيليات التي 


علي بن إبراهيم حشيش: تحذير الداعية من القصص الواهية» دار العقيدة للنشر والتوزيع» ط1427(1ه/2006م)» ج1؛» ص 


396-5. 
2 ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري, تح: عبد العزيز بن عبد الل دار المعرفة» بيروت» لبنان» د.ط» د.ت» ج26 ص 
007 


“محمد بن عبد الكريم بن عبيد: تفسير السورة الذي ذكر فيها يوسف من القرآن العظيم لابن أبي حاتم رسالة الماحيستر» إشراف 
عبد الوهاب فايدء قسم الدراسات العليا الشرعية؛ فرع الكتاب والسنّة؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» السعودية» 
(1404ه-1405ه).: ص 47. 

“علي بن إبراهيم حشيش: المصدر السابق»ء ص 398. 


“ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ بجلد 2 ص 449. 
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أظهرت سيدنا يوسف -عليه السلام- بمظهر الرحل المذنب المدان الوجهة ولكنّ الحديث شديد الضعف لا يجوز 
الاحتجاج 0 كان هذا عن الحديث المرفوع إلى النبي ولد زورا ويكتانا. 

© أمّا ما بقي من الأحاديث المروية عن حبريل -عليه السلام- التي صوّرت سجن يوسف عقوبة له: فلا 
سند صحيح فيها ولا نص قرآنٍ يثبت ذلكء أمّا عن مضمونما نستطيع كشف زيفها من خلال الأمارت 
الي يعرف بما وضع الحديث. 

1/ مناقضة هذه الروايات لما جاءت به السنّة مناقضة بيّنة "فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عيب 
أو مدح باطل”"”» وهذه أمارة وضع هذه الروايات الإسرائيلية حيث بحدها تناقض ما في السنّة والقرآن 
الكريم من مدح وثناء على يوسف -عليه السلام-. 

22 "كون الحديث لا يشبه كلام الأنبياء والرسل -عليهم السلام- فضلا عن كلام رسول الله كللِهْ الذي هو 
وحي يوحىء فيكون الحديث ما لا يشبه الوحي"”. فإذا كان هذا عن النين يله فما كان عن جبريل - 
عليه السلام- من هذه الروايات الباطلة أحقّ بالردٌ وعدم القبول لتنرّه حبريل -عليه السلام- عن مثل ما 
نسب إليه. 

© ما صوّر في هذه الروايات من أن السجن عقوبة ليوسف -عليه السلام- لابتغائه الفرج من عند غير الله 
محال في حقّ الأنبياء والمؤمنين والمخلصين؛ فالاستعانة والفرج لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى” لقوله 
تعالى: 9# إِيّالك تَعَبّدُ وَإيّااكَ سَتَعِيَ #رزي: _5» وإنما كان ذلك من الأحذ بالأسباب المؤدية إلى 
النجاة وإظهار الحق» بل أن ذلك لا يتناق ومبداأ التوكل على الله تعاللى. 

وفي خخحتام الدراسة النقدية للروايات الإسرائيلية في سجن يوسف -عليه السلام- يمكن القول أنما تأرححت بين 
الأقسام الثلاثة: 

1) المعارضة للشرع: مثل ما ذكر في سبب سجنه وتصويرها لسجن يوسف -عليه السلام- على أنه عقوبة من 
الله أيضا ما نسب لحبريل -عليه السلام- وهو منه براء. 

2 الموافق لشرعنا: مثل صفة الفتيان. 

3 المسكوت عنه: اسم الفتيان» تفصيلات الرؤياء البضع من الزمن الذي لبثه يوسف -عليه السلام- في 
المفدق. 


” الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. ص 230. 

“ابن قيّم الجوزية: المنار المنيف في الصحيح والضعيف, تح: يحبى بن عبد الله الثمالي» دار علم الفوائد للنشر والتوزيع» 
طو1428ه. ج2: ص 46. 

"الصدو شف عن 53 


“عصام العبد زهد: إسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري, ص 17. 
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الفصل الأول الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف حعليه السلام- والمحن 


الفرع الثالث: التفسير الصحيح سجن يوسف -عليه السلام- 

قوله تعالى: «3 ثم بَدَا بَدَا هُم ليع ا وي ف حِينٍ #ايوسف -35-. 

أخرج آدم بن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد 3 مِنْ بَعَدٍ مَا رَأوأ آلآيَتِ # قال: قدّ القميص من دبر"” 

فلمًا آثر يوسف -عليه السلام- في الآية السابقة السجن على الوقوع في شباك كيد النسوة» استجاب له ربه وهيّأ 
له ذلك "حيث شاءت حكمة الله تعالى أن يظهر لأهل الحكم رأي جديد من بعدما رأوا الآيات الدالة على 
صدقه وبراءته وعفّته» وهو إيداعه السجن مدة من الزمان"©» ويقول صاحب التحرير والتنوير في قوله تعالى: 
#حَق جين 4 "قد أبمم القرآن المدّة التي أذنرا سفت :| لنها ]4 لذ علق :فيه العرضن و ال 


ذه 


صد 

قوله تعالى: 0 وَدَخَلَ مَعَهُ آلسّجَنَ َتَيَانِ اورسف -6-36 أكم القرآن اسمميهما ويقول سيد القطب في ذلك: 
"سنعرف من بعد أتمما من نخدم الملك الخواصٌ ويختصر السياق ما كان من أمر يوسف في السجنء وما ظهر من 
رواخسمه و تعبا نهدي التفرض انيد يونت اق السكر 111 كوازة فيان نا إلبدهانيما قطان عليه وزيا رأياها 
ويطلبان تعبيرها لما يتومانه فيه من الطيبة والصلاحء وإحسان العبادة والذكر والسلوك"”. 

ولم يعبر يوسف -عليه السلام- رؤياهما مباشرة حيث "لم يكن تعبير الرؤيا ليهمّ يوسف -عليه السلام- أكثر مما 
يهمّه الوعظ والتّعليم عند سُنوح الفرصة» فلذا ابتدأ بما هو أهمّ في نظره"©, وكانت رأياهما اللّتِين طلبا فيها من 
يوسف إحبارهما كالآتي: 


"فأمًا الساقي فقد رأى في المنام أنه يعصر خمراء وأمّا الخباز فقد رأى في المنام أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل منه 


لعل "6 ومن الحكمة في تقديم الحداية والإرشاد على الإجابة "أن على العالم إذا استفتاه أحد في أمر يهمّه خاصة 


من الجهّال وغير الموحٌّدين بالله تعالى أن يقدّم الحداية والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاء ويدعوه إلى ما هو أولى 


وأوحب عليه مما استفتي فيه ثم يفتيه بعد ذلك"” 


“حكمت بن بشير بن ياسين: موسوعة الصحيح الميسور من التفسير بالمأثور, دار الأثر المدينة النبوية» ط1420(1ه/1999م)؛ 
بجلد3: ص 87. 
“عليش متولي بدوي البيّ: موسعة تفسير سورة يوسف. ص 775. 
“الطاهر بن عاشور» ج12؛ ص 269. 
“في ظلال القرآن. ص 1988-1987. 
ل لله العلمي الغرّي: مؤتمر سورة يوسف حعليه السلام-, دار الفكر؛ د.ط» د.ت» ج2؛ ص36. 
“عليش متولي بدوي البيّ: المصدر السابق» ص801. 
"العيدر نفسهء ص 830. 
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الفصل الأول الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف حعليه السلام- والمحن 


وبعد أن قام بتحضيرهم نفسيا إن صح خ القول, ودعوهم إن اللوعيد باشرهم بتعبير رؤياهما كما ورد ذلك 2 قوله 


»ي صب رو عو 


تعالى: « يَصَحبِي السَجَن تذفن فق ارك حت ونا 21 سا تا كك الع يو بلي 


ثم طلب يوسف حعليه السلام- من الساقي أن يذكره عند سيده الملك؛ لقوله تعالى: فآ وَقَالَ لِنَذِى ظَنّ أَنَهُ 


نَاج يتَهُمَا أْكُرْنٍ عِندَ ريلك فَأَشَدهُ آلسْيِطَنُ ؤِكرَ رَْه- فَلَبِتَ فى آلسَجَن بِضْعٌ سين #يرسن -42-. 

وفعل الظّن هنا متعلّق 2 وليس بيوسف -عليه السلام- كما أوجمه البعض. "فنسي هذا الرحل 5-5 
يوسف في السجن بضع سنين" . وف البضع يقول صاحب التحرير والتنوير "والبضع من الثلاث إلى التسع"”. 

ومن الفوائد المستنبطة: 


"ةباين نف اللدفيانة بالمعلوفيى الكت العادئة الحم يقلو ظازينا مطل | و قزله وزيا 


أمريم أمين خضرة: المحن والابتلاءات في سورتي يوسف والقصصء رسالة ماحستير» إشراف الدكتور محمود هاشم غبر» قسم 
التّفسير وعلوم القرآن» كلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية» غزة» كلية أصول الدين» (1432ه/2011م), ص 75. 
“الطاهر بن عاشور» ج12؛ ص 280. 
“العلامة ناصر السعدي: فوائد مستنبطة من قصّة يوسف -عليه السلام-» ص 32. 
50 


جم 


2 ااا 00 1 
4 ليوسف حعليه السلام- 0 


!1 - المبحث الثاني: الروايات الإسرائيلية في مجيء إخوة يوسف -علة 


: ١ 
” ل‎ 
7 


4) السلام- للميرة وتهمة السرقة 0 

٠‏ - المبحث الثالث: الروايات الإسرائيلية في حزن يعقوب -عليه السلاه!؟, 

#يم واجتماع الشما 
الث 


00 
ا‎ 
٠ 1 
3 3 
0 
0 2 0 


5 


5 7 0 . 715 7 9 . 0-9 ١ 
ج98 50007 . - 055 أ‎ - 3 
- 29 زللذا.. " يي‎ 3 

1 27 حسنسه 24 ا 

9 عاا”مافيا 20038 :ئ8ططظشم72ه2ظض 


5 3 
1 
5 5 


الفصل الثاني الروايات الإسرائيلية في تعبير رؤيا الملك وفرج يوسف -عليه السلام- 


تمهيد: 

بعد الشدة يأتٍ الفرج» فبعد أن بلغت انحن بيوسف -عليه السلام- ذروتما كان حتما وقوع الفرج الذي 
استلزمه الإبمان القوي ليوسف -عليه السلام- بالله تعالى» وإحسانه» وصبره الجميل على انحن والابتلاءات وفي 
سبيل ذلك هيّأ الله سبحانه وتعالى جملة من الأسباب المتسلسلة ابتداءً بتعبير رؤيا الملك بعد عجز الملا من قومه 
إلى تمكين يوسف -عليه السلام- في الأرضء مروراً بمجيء إخوته للميرة وصولاً إلى نحاية متوحةٍ بجمع الشمل 
وتأويل رؤيا يوسف الصادقة. 

من هنا يمكن القول إِنّهِ إذا كان يوسف -عليه السلام- قد تخلّص من كيد الكائدين ومكرهم إلى الفرج 
المبين فإنّه لم يسلم من كيد رواة الإسرائيليات» التي ما فتكت تعكّر صَّفْوَ هذه المرحلة الحادئة من حياته وتعتّم صورة 
يوسف المشرقة كني وحاكم في آن واحد! 
فما مدى حدّة الروايات الإسرائيلية في هذه المرحلة ؟ وما مبلغ تأثيرها في تفسير هذه المرحلة من حياة يوسف - 
عليه السلام-؟ 
المبحث الأول: الروايات الإسرائيلية في تعبير رؤيا الملك والتمكين ليوسف -عليه السلام- 
تمهيد: 

إن الله تعالى إذا أراد أمرا قيض له سببا فكان تعبير يوسف لرؤيا الملك منعرجا في حياته -عليه السلام- 
نحو الفرج» لكن أخلاقيات يوسف التي كُشِف عنها فيما سبق حالت دون إجابة دعوة الملك للخروج من السجن 
قبل أن تبرأ ساحته» فتوّج بإعلان البراءة في مجلس الملك وهو لا يزال بين جدران السجن. فَرْدٌ له الاعتبار وَكْشِفَتَ 
أخلاقيات أكثر عمقا في شخصية يوسف -عليه السلام- جعلته نصب عين الملك بتوقيره واستخلاصه لنفسه 
ومن ثم التمكين في أرض مصر. 

لكن..!! غمامة الإسرائيليات وكما عهدناها في هذه الدراسة أبت إِلَّا أن تعتّم وتحجب نور الشمس 
الساطع وترسم صورة معاكسة تماما..!» هذا ما نكشفه من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في تعبير رؤيا الملك 
تمهيد: 

كان تعبير يوسف لرؤيا الملك نقطة انعراج في حياته -عليه السلام- من الكيد والابتلاء إلى الفرج 
والرحاء» هذا المنعرج الذي شابته جملة من الروايات الإسرائيلية التي لا تقل خطورة عمًّا سبقها من الروايات في 
هذه الدراسة حيث نعمد من خلال هذه الأخيرة الكشف عن طبيعة هذه الروايات وأثرها في التفسير. 
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الفصل الثاني الروايات الإسرائيلية ية في تعبير رؤيا الملك وفرج يوسف -عليه السلام- 


النص القرانى 

١ 5 9‏ ره صكيل + اس 6 رم ععوي ل و 6 0 
ا سِمَانِ يَأَكُلْهُنَ سَبَعْ عِجَافٌ و وَسَبَعٌ سَتبلتٍ خضْر وَأَحَرَ 
ع 10 صدر 6 

يَاسَس يتأهًا الْمَلَُ أفثُوق فى رُدَيَىَ إن كُشْر ليا تعبرورت #يرسف -48- 


الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في تعبير رؤيا الملك 

الرواية الأولى: ذكر صاحب (امحرر الوجيز) "يروى أنّه قال: رأيتها حارحة من نهر وخرجت وراءها سبع عجاف 
ترأنها أكلك تلك الماك حضاف ق طوف وراى النطابل أيشنا كنا 5 . 

الرواية الثانية: "روي أن جبريل -عليه السلام- دخل على يوسف -عليه السلام- في السجن وأنّه قد أحدث 
للملك منامة جعلها سببا لفرج يوسف. ويروى أن الملك كان يرى سبع بقرات مان يخرحنٌ من النهر وتخرج وراءها 
سبع عجاف فكان يعجب كيف غلبتها وكيف وسعت السمان بطون العجاف؟ حتى كانت تعطي خضرتًا 


ا ا 


الرواية الثالثة: وأحرج الطبري في تفسيره: "حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمر بن محمد عن أسباط عن السدي 
قال: إِنّ الله أرى الملك في منامه رؤيا هالته فرأى سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف, وسبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات» فجمع السحرة والكهنة والقافة فقصّها عليهم؛ فقالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين"”. 

الرواية الرابعة: "روي أنّ املك الأكبر الريان بن الوليد رأى في نومه كأتما خرج من نهر يابس سبع بقرات مان في 
أثْرهنّ سبع عجاف -أي مهازيل- وقد أقبلت العجاف على السمان فأحذنٌ بآذائيّ فأكلنهنٌ إِلّا القرنين» ورأى 
سبع سنبلات حضر قد أقبل عليهنّ سبع يابسات فأكلنهنّ حتى أتين عليهنّ فلم يبق منهنّ شيء وهنٌ يابسات 
وكذلك البقر كنّ عجافاً فلم يزد فيهنَّ شيء من أكلهنٌ السّمان فهالته الرؤيا فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم 
والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر وأشراف قومه فقال: 9٠‏ يَتا آلْمَلَهُ أفتُونٍ فى رُدَيَىَ 4 يوسن -13_"*. 
الرواية الخامسة: روي أنه 'لما دنا فرج يوسف -عليه السلام- رأى الملك رؤياه فنزل حبريل» تسبل على يوسف 
-عليه السلام- وبشّره بالفرج وقال إن الله مخرحك من سجنك وممكن لك في الأرضء يذل لك ملوكها ويطيعك 
حبابرتما ومعطيك الكلمة العليا على إحوتك» وذلك بسبب رؤيا رآها الملك وهي كيتء وتأويلها كذا وكذاء فما 


4 ابن عطية ص 997. 
“د سين اشام 9598 
* - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ص117. 
- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن مر 360-359. 
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الفصل الثاني الروايات الإسرائيلية في تعبير رؤيا الملك وفرج يوسف -عليه السلام- 


لبث في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا حتى خرجء فجعل الله الرؤيا أولا ليوسف بلاءٌ وشدَّة وجعلها آخرا 
1ن 


بشرى ورحمة 


قوله تعالى: «9 ذَالِكَ لِيَعلَمَ أن لَمَ أَحْنَهُ بالَعَيب 


2 و 
3 2 عدر هيم ار عر 
و 2 | 


ن اله لاديف يد 
> ر” مرو كل جايين ‏ خن رو فول 2 وو ل 

لآمارّة بالسُوَءٍ إلا ما رَحِمَ رَبَ إن رَن غفور رَحِمم ا -53/52-. 
الرواية السادسة: أخرج الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال: "حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل 
عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة فسأحنٌ هل راودتنٌ يوسف عن نفسه؟ قلن حاش 


2 


لله ما علمنا عليه من سوء فقال له جبريل ولا يوم هممت بما هممت فقال: «و وَمَ ١‏ برع َهيِىَ إن آلكَفْسَ لَأْمَارة 


السُوة 0 يوسف 2 
الرواية السابعة: "وروي أن المرأة قالت له ذلك -ولا يوم هممت- قاله السدي وروي أن يوسف تذكر من تلقائه 
ماكان هم به فقال: 39 وَمَ] أب يق نَّ الكَفْسَ لَأُمَارَة بَآلشُوَءٍ © قاله ابن عباس -رضي الله عنهما-"3 
النص التوراتي 

7 وكان بعد مضي سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلماء إذ هو واقف عند النيل ‏ فإذا بسبع بقرات 
صاعدة منه وهي حسان المنظر وسمان الأبدان فرعت في منبت القصب” وبسبع بقرات أخر صاعدة وراءها من 
النيل وهي قباح المنظر وهزيلة الأبدان فوقفت بجانب البقرات الآأحر على شاطئ النيل فأكلت البقرات القباح 
المظهر 00 الأبدان السبع البقرات الحسان المنظر السمان واستيقظ فرعون. 

ثم نام فحلم ثانية وإذا ب بسبع سنابل قد نبة نبتت في ساق واحد وهي معان 0 وبسبع سنابل هزيلة قد 

لفحتها الريح الشرقية نبتت وراءها فابتلعت السنابل الحزيلة السبع السنابل السمينة الممتلأة واستيقظ فرعون فإذا 

* فلمًا كان الصباح اضطربت نفسه فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها فقصّ فرعون عليهم 
حلمه فلم يكن من يفسره لفرعون فكلم رئيس السقاة فرعون وقال: ((إٍِِّْ أعترف اليوم بأطائي ‏ إن فرعون كان 
اننا سس عل عر راو اذا رافق روا ممكات زقسي ترون نا واي الللامة 7 واريا كاانة ماما توا 
ولك نحلم تنسيزها ©" كان مسا هناك شاب ظيران كات لك كزين متها عانه تقس لنا اميا فز 
لكل واحد منا حلمه *” وكما فسر لناكانء فردّنٍ الملك إلى وظيفت وذاك علّقمم) 


"“ت القرط: الصلدن :الباق من 359 
5 -الطري: الضر الساتق: علد 16 ه143 . 


- ابن عطية: المحرّر الوجيزء ص1002. 
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“ فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن فحلق ذقنه وأبدل ثيابه ودخل على فرعون فقال 
فرعون 0 
© غياب مشهد محاكمة النّسوة بحضرة الملك في التوراة المحيفة: إِنّ مشهد كيد النّسوة بيوسف -عليه السلام- 
وعدم استجابته -عليه السلام- لدعوة الملك حتى تبرأ ساحته وذلك بعد محاكمة النسوة في حضرة الملك 
أقول: هذا المشهد كله كان غائبا في توراة اليهود المحئفة حيث تحد يوسف في توراتهم لا يتعرّض لإغراء إل من 
مولاته حسب نضّهم. 
"وحيث هنالك تحد مولاته كاذبة ظلوماً تدعو الخدم وتضع القميص وتنتظر الزوج وحيث تحده يسجن على غير 
رغبة منه ومن غير أن يسأل أو يدافع عن نفسه أو يستبان منه أو يبين فهذا خبر التوراة المفتراة» أمّا حبر القرآن 
الكريم وهو الحق المبين المتفق بعضه مع بعض فإنّه يعطينا تفصيلا كاملا"”. ابتداء بمراودة امرأة العزيز وهنها به إلى 
شهادة الشاهد, مرورا بكيد النسوة ومكرهئ؛ إلى سجن يوسف على أنه اختيار منه وصولا إلى تبرئته -عليه 
السلام- من خلال محاكمة النسوة بحضرة الملك. 
فغياب مشهد محاكمة النسوة بحضرة الملك نتج عن غياب مشهد كيد النسوة بيوسف وذلك في توراة 
اليهود فلا عجب في أن تقول التوراة ا محرفة عن خروج يوسف -عليه السلام- من السّجن كان بدعوة من الملك 
لاقاه بالقبول دون أدى تردّد فإن عرف السبب بطل العجب! 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 
إن الرواية الأولى ف تعبير رؤيا الملك فيها من التَفصيل الذي لا نعلم صدقه ولا بحزم بكذبه لعدم وجود 
سند صحيح عن الني وَلِدْ يتكأ عليه في ذلكء إذ إن في ذلك التتفصيل من الزيادة التي قد تؤول إلى الزيادة في 
التعبيره فكل حدّ في الرؤيا إِلّا وله تعبير معيّن ما قد يصيب أو يخطأ في تعبير الرؤيا. فهذه الرواية هي من قبيل 
المسكوت عنه فالأولى الوقوف بما عند حدود ما ذكره النّص القرآني لأنّ الأصل في تلك المرويات في تفصيل الرؤيا 
(هو الإصحاح: 341 
أمَا ما يتعلّق برؤيا الملك وعلاقتها بخروج يوسف من السّجنء وما نسب فيها إلى جبريل -عليه السلام- 
يمكن ردّه من الأوحه الآنية: 
© هناك تناقض بين هذه الروايتين بما يتعذّر الجمع بينهما حيث جعلت الرواية الأولى تزامن دخول جبريل -عليه 
السلام- على يوسف -عليه السلام- مع انقضاء فترة الحبس وتبشيره بالخروج في حين بحد في الرواية الثانية 


' - سفر التكوين: الإصحاح 41: 15-1. 
* - الشيخ خليل سليمان: الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة» ص 106-105 . 


* - سفر التكوين: الإصبتاح 8-1:41. 
855 


الفصل الثاني الروايات الإسرائيلية ية في تعبير رؤيا الملك وفرج يوسف -عليه السلام- 


لم يتزامن ذلك مع انقضاء فترة السّجنء بل لما دنا الفرجء ول يكن التبشير بالخروج بل كان بالفرج» وهناك 
فرق بِيّنُ بين الخروج والفرج. 
© ما نسب لحبريل -عليه السلام- هو من الغيبيات التي لا يحزم بصكّتها إِلّا التّقل من الكتاب والسنّة 
الصّحيحة» وقد أشرنا إلى هذه المسألة من الغيبيات في غير ما موضع من هذه الدراسة. 
© إن هاتين الروايتين في الرؤيا كسبب لخروج يوسف -عليه السلام- من السّجن جعلت من خروجه من 
الستجن ابتداءًٌ» وإحابة دعوة املك دون تردّد وهذا ما يناقض ما في الشرع» فمن الكتاب: قوله تعالى: 
قال أَرَجِعٌ ِل رَبْلك فَسْعَلهُ مَا بَالُليْسَوَة آلتى فَطَُعْنَ أَيَديكُنَ #يورف -50- 
ومن السنة الشريفة: ما رواه البخاري حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء» حدثنا حويرية عن مالك عن الزهري أن 
سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله و: ]لو لوثره في 
السّجن ها لبض يوسده مو أتاني الدامي لأجبقة)” وكان هذا في سياق مدح النبي يله ليوسف -عليه 
السلام-» وقوله ي: [ رحو الله يوست أن كان لذأ أناة حليماء ولو كنت أنا الفحيوس مُه أوسل 
إليّ لخرجه سريعا) ". 
© يمكن القول أن ما حاء في الروايات من التّفصيل في رؤيا الملك من طلب تعبيرها من السّحرة والكهنة» 
والحكماء ف كل أرض مصرء وتزامن هذه الرؤيا مع خروج يوسف -عليه السلام- من السّجن الذي دلم يلبث 
فيه أكثر ما رأى الملك الرؤياء فهذا كله يناقض بعضه البعض» حيث يتعذّر الجمع بين ذلك. فكيف جمع بين 
طلب التعبير من السحرة والكهنة والحكماء في كل أرض مصرهء والذي يستغرق وقتا لاحتماعهم بحضرة الملك؟ 
لتعبير الرؤيا أقك ذلك أن تكون أياما معدودات» وبين أن يوسف -عليه السلام- لم يلبث في السّجن أكثر مما 
رأى الملك الرؤيا؟ 
فهذا التتعارض والتّناقض لا أصل له إلآّ من الكتب امحرّفة» والإصحاح 41 شاهدٌ على ذلك. 
'حيث أن رؤيا الملك جاءت في الآية القرآنية في إحدى عشرة كلمة» وهي في النص اليهودي تزيد عن سبعين 
كلمة فهي فيه تكاد تكون ظاهرة مفسّرة ولا فضل ليوسف -عليه السلام- في تفسيرها"”. 


' - ينظر الإصحاح 41: المصدر السابق. 

* - صحيح البخاريء كتاب التعبير» رقمو» باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك» رقموء حديث رقم وووم» ص 836. 

3 - محمد ناصر الدين الألباي: ضعيف الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)» أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
طبعة المجددة ولمزيدة والمتقحةء ط (1410ه-1990م): حديث 3119: ص458. 


الت لقيم علي اتنياق: لصيو الاق اصن 121 
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© كما أن سياق الآية القرآنية يثبت أن رؤيا الملك كانت واحدة في حين النْص اليهودي "يجعل ذلك في 
منامين اثنين يجعل بينهما فرعون يستيقظ ثم يعاود النوه"! وهذا ما حاء في الرواية الثانية والرابعة. 

© القول في الرواية الثالثة بأنّه جمع السحرة والكهنة قول مصدره النّص اليهودي الذي يجعل الملأأ هم 
السحرة» والكهنة» والحكماءء بل إنمم ليسوا من الملا "فالملاً في اللسان الذي أنزل به القرآن هم أشراف 
القوم» ووجهاؤهم الذين يُرحع إلى قولهم وأعاظم هؤلاء الذين يكونون حول الملك في ديوانه تحت عينه» 
وبين يديه يشاورهم ويرحع إليهم... وقد علمنا من القرآن أن الملك ما خاطب إلا من كان بحضرته من 


كبراء قومه بقوله تعالى على لسان الملك: 8 يَتَأيا آَلَمََذُ) فإِنّ ياء النداء وهاء التنبيه هنا هما للمنادى 
2 


الذي يتسمع 
ما عن الرواية الخامسة والسادسة: فالقول بأنّ ذلك من كلام يوسف -عليه السلام- هو تكلّف ما لا دليل عليه 
حيث أورد صاحب (البحر الحيط) في تفسيره "ومن ذهب إلى أن قوله تعالى: 9 ذَلِكَ لَِعْلَمَ أني لَمَ أَحْنَهُ قيب 
له لا يَدِى كَيْدَ كاين © وما أبَرَع تفي إِنّ آلتَفْسَ لْأمَارَةٌ بلسو إِلَّ ما رَحِمَ رَقَْ إِنَّ رق غَفُودٌ 
رَحِمّ #بوسى -53/52, من كلام يوسف -عليه السلام- يحتاج إلى تكلّف ربط بينه وبين ما قبله» ولا دليل يدل 
على أنه من كلام يوسف -عليه السلام"3 
وكما قال أهل العلم مفنّدين لمثل هذه الرواية "وليس أدلّ على ذلك من أنه لم يخرّحها -الرواية- أحد من أهل 
الصّحيح ولا أصحاب الكتب المعتمدة عند المحدّثين الذين يرحع إليهم في ذلكء وإِنما ذكرها الإخباريون وبعض 
المفسشرين وديدنهم التتساهل"”. 
© أمَا عن راويا هاتين الروايتين (وكيع والسدي) فقد تكلّم فيهما العلماء في غير ما موضع من هذه الدراسة” 
عَلّص إلى ترك رواياتهما. 
© ما في هاتين الروايتين من افتراء على جبريل -عليه السلام- بأنّه يقر همه بماء ويذكره بذلك على وجه السؤال 
ليوسف -عليه السلام-؛ هو ما ينافي عصمة الأنبياء حيث سبق الإشارة إليه في موضع سابق. 
© القول بأنْ يوسف تذكّر من تلقاء نفسه ما كان همّ به فقال ذلك: « ومَآ أَبَرَئُ تفيت" إن تفن لأمارة 


بأَلسّوَء# يرن -53- قول مردود» يردّه من الكتاب كل الآيات الدّالة على براءته: من اصطفاء الله له وأنّه من 


' - الشيخ خليل سليمان: الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة » ص 123. 
“السو فب قن 1024-1293 
- أبو حيان: البحر المحيط, ج5. ص315. 
- رمزي نعناعة: الإسرائيليات وأثرها في التفسيرء ص274. 
“سي 10775775632 م هده للك 
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المخلصين» وصرف السوء والفحشاء عنه» واعتراف يوسف -عليه السلام- في حدّ ذاته بمراودة امرأة العزيز 
له شهادة الشاهدء اعتراف امرأة العزيز في مجلس الملك» وسبق تفصيل الدراسة لهذا الردٌّ في موضع سابق - 
همٌ يوسف -عليه السلام-- فحمل قوله تعالى على أنه من كلام يوسف -عليه السلام-: "هو خطأ لأن 
نظم الآيات وروح ال موضوع يأبيان ذلك" . 
وقد أورد أحد الباحثين احتلاف العلماء حول قائل هذا القول: "فذهب الأكثرون إلى أنه من قول يوسف 

وذهب آخرون وهم الأقل إلى أنّه من كلام امرأة العزيز وقد احتار القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن 

كثير وحجّتهم أن ذلك الأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام (يواصل قائلا): قلت والقول الأول هو الأصحّ 

لعدّة أمور: 

© الأول: إِنْ هذا الكلام الذي تضمّنته الآية هو الأليق بحال يوسف -عليه السلام- إذ لا يصدر هذا الكلام 
إلا من عارف بالله -عز وجل- ولا يمكن أن يصدر من امرأة عابد وثن. 

© الثاني: إِنّه قول السلف, قال ابن الأنباري والعلماء عليه. 

© الثالث: إن الهدف الذي كان يرمي إليه نبي الله يوسف -عليه السلام- من مطالبته بمساءلة النّسوة هو إظهار 
براءته» وهو ما يتضمّنه قوله تعالى: « ذَالِكَ لِيَعلَمَ أن لَمَ أخْته بَِلَقَيبٍ #برى 52 ولا يلزم من اتصال كلام 
امرأة العزيز بكلام يوسف -عليه السلام- أن يكون الكلام واحدا لأنه رما وصل الكلام بالكلام حتى كأنه 
قول واحد وهو قول اثنين كقوله تعالى: «[ قَالَ مَل حَوْلَهة إن هَندًا لَسجِرٌ عَلِيمٌ (2) يُرِيدُ أن مْرجَكُم من 
أَرْضِكُم سخره- فَمَادَا ا يع قَالوأ ا وَأَحَاهُ 4 الشعراء -36/34- ففي هذه الآية اتصل قول 
فرعون بقول الملأء فقول الملا انقطع عند قوله #إأَرَضِِكُم»» وقوله مإقَمَاذًا تأَمْرُوَ # هو من كلام 
فرعون””. 

ويمكن الردّ على هذا التّعليق انطلاقا من الأوجه التي احتجّ بما ولكن قبل ذلك يحسن البدء بقول ابن تيمية في 

هذه المسألة: "قوله تعالى: ف[ وَمآأَبرَىع تفي إن آلنَفْسَ لْأمَارَةُ لسو إِلَّ مَا رَحِمَ رَقَّ إِنَّ رق غَفُوٌ رّحِمٌ 


'فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بيّنة لا يرتاب فيها من تدبّر القرآن” حيث قال: 9 وَقَالَ 


' - علي حسن السيد رضوان: الدخيل في قصّة يوسف حعليه السلام-» ص36. 
* - فاضل بن محمد بن حسن الزهراي: تخريج ودراسة الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أحكام القرآن للإمام الجصّاص, رسالة 
ماحستير» إشراف: عبد الباسط إبراهيم بلبول» كلية الشريعة» جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية» 1419ه؛ ص7/8. 
أ - إقبال أحمد الأعظمي: تفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية» طبع على نفقة عبد المحيد عبد الستار الحيدر أباديء المدينة المنورة» 
00 
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9 2ه 1 ص 


و 


520 دو ار اع 2 2 50 56 2 يح 
مَاءه الرَسُولَ قال أرَحِعَ إإى رَبْلَىكَ فسََلهُ ما بَالَُ اليْسَوَة التى قَطعنَ أيَدِيَيْنّ إن دَق 


أ رود عن مقس ونه من الضدفوت و لك لتقل أن 
نَ الله لا يَدِى كيد أَآبِينَ 2 * وما أَبَرَئا تفييى" إن التفين لأمارة بالكو إل ما رسي 
نك إن و -_ رَحِمْ © يوسن -53/50- فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف -عليه السلام- إذ ذاك في السّحن 


لم يحضر بعد إلى الملك. ولا مع كلامه ولا رآه» ولكن لا ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزير 5و ذَلِكَ 

لِيَعَلَم أن لَمَ أَحْنهُ بالَعَيب 4 أي لم أنه في حال مغيبه عي ون كنع قحال اشهوده راود ع1 وَقَالَ 

سواه :4 ماواير 0 0-2 خزالار حو جا نه ره وال رار ص سدور | لاسر .8 2 

الْمَلِك أَنَعُونِ بهد أسَتَخَلِصّهُ لتفيى فَلَمَا كلْمّهُ قَالَ إِنّكَ الْيَوْمَ لَدَينَا مكين أمِين #يرسف -54-. 

كما ذهب إلى هذا صاحب (البداية والنهاية) بقوله: "أي: إنما طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز أي لم أخنه بظهر 

الع بمعنى أن امرأة العزيز هنا تقصد زوجها. 

بعد بيان قول كل من ابن تيمية» وابن كثير في المسألة يمكن الردٌ على صاحب الرسالة من الأوجه الآنية 

1) القول بأنّه لا يصدر هذا الكلام إلا من عارف بالله عز وحل ولا يمكن أن يصدر من امرأة عابد وثن. 

إِنْ ذلك ليس على إطلاقه وليس بالضرورة» فلو رهم إلى الوراء قليلا من سورة يوسف الآية 29 قوله تعالى: 
0 فت ارطخ ع ها وََسْتَغْفِرى ينك إِنْكِ كنت مِنّ لَلَاطِئِينَ #يررن -29- فهو قول الشاهد أو 

العزيز على |اختلاف بين العلماء وكلاهما كانا من عبدة الأوثان ومع ذلك طلب من يوسف -عليه السلام- عدم 

ذكره وإفشائه» وطلب من امرأة العزيز الاستغفار من هذا الذي وقع منها. ولربما كان ذلك دليلا على وجود آثار 

فطرة بشرية منذ حلق آدم -عليه السلام-. 

من جهة أحرى قول امرأة العزيز 9 آلعََ حَصَحَصٌ الْحَقٌ © يورى -31- دليل انتباه امرأة العزيز لما صدر عنها من 

أخطاء وظلم 2 حقٌّ يوسف -عليه السلام-. 

2 القول بأنه قول السلف والعلماء عليه» ليس على إطلاقه لأنْ الكثير من العلماء حالف هذا القول» كما أنه لا 


يقتضي بالضرورة عدم العدول عنه وتبني رأيا آخر إذا كان مبني على دلائل علمية لأنّه ليس إجماعا. 


- إقبال أحمد الأعظمي: المصدر السابق» ص27/759. 
- الحافظ بن كثير: البداية والنهاية, تح: أحمد أبو ملحم» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1415(1ه/1993م) بحلد 1 ص 
1 . 
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3) القول: إِنْ اتصال كلام امرأة العزيز بكلام يوسف حعليه السلام- لا يلزم منه أن يكون الكلام واحداًء فالقول 
بذلك صحيح, لكن هذا إذا كان الطرفان في المحلس نفسه أو بدلالة قرينة معيّنة» والآية التي استشهد بما يقول إن 
فرعون وملأه كانوا في مجلس واحد على عكس امرأة العزيز التي كانت في القصر بحضرة الملك ويوسف -عليه 
السلام- بين جدران السجن ينتظر براءة ساحته. 


أن الروايات الإسرائيلية في تعبير رؤيا الملك كانت كالآيّ: 
الروايات المخالفة للشرع تتمثل في: 


أ) ما نسبوه لحبريل -عليه السلام-. 
ب) كون وصفها لخروج يوسف من السّجن معاكس تماماء أو متناقض مع ما رمه القرآن الكريم من عر وكرامة 
وقوة الشخصية» شخصية ني كريم لا شخصية سجين ذليل ينتظر بفارغ الصبر إشارة لفك قيده» من هنا توخب 
طرحها جانبا إن لم نقل استقصالها جذريا. 
الروايات المسكوت عنها: في تفصيلات رؤيا الملك التي لا نعلم صدقها أو كذبما مع ذلك يمكن القول إنما وإن 
كانت من المسكوت عنها إِلّا أكما تجعل من تعبيرها تعبيرا باهتا لا يظهر معجزة النوم -عليه السلام- ف تأويلها. 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح لرؤيا الملك وتعبيرها 

كانت رؤيا الملك لمسة قدرية من الله لتكون سببا في خحروج يوسف -عليه السلام- من السّجن معززا 
مكرما وذلك "أن الملك رأى هذه الرؤياء فهالته وتعجّب من أمرها وما يكون من تفسيرها"! حيث رأى في منامه 
سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات فواصل يقول: "يا أيها الأشراف من 
رحالي وأصحابي أفتوني في رؤياي فاعبروها إن كنتم للرؤيا برك" 9 قَائوَا أضْفدث أَحَلَمٍ وَمَا كن يعَأويلٍ الأخلدم 
بعَطِمِينَ# يرن -4و» "وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أتمم أرادوا نفي العلم بتأويل الأضغاثء دون الرؤيا 
الصحيحة"” فادّعى الملا أن هذه الرؤيا هي بحرد أخلاط فقالوا "وما نحن بتأويل الأحلام المختلطة بعالمين» بل نحن 
نعلم تعبير الأحلام المتناسقة والمتناسب بعضها ببعض والملاحظ أتحم في ردّهم على الملك قد جمعوا بين الجهل 
رقي بان روي الله الشعات العام “ان عا وك اقول "آذ الله بان وشا إذ1 ارد عاضا له ابه 
فكان جهل لملا لتعبير رؤيا الملك سببا في اذكار الناحي بعد أمّة وصية يوسف -عليه السلام- بذكره للملك - 


' - ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ص450. 
* - الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج16 ص117. 
* - عليش متولي بدوي البني: موسوعة تفسير سورة يوسف. ص953. 
"> الصدر تقس 959 
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من باب الأحذ بالأسباب- فيا للمفارقات العجيبة» إِنَْ ما اتمم به يوسف -عليه السلام- على أنه سبب عقوبة 
ا ا ا 


ره 
انا 


وَقَالُ ألّذى خا يتما وََمْكرَ بَمَدَ أ أَمَةٍ يفت ب بتَأوياه- يلون 4 سى 45 فعند ذلك تذكّر التاحي "وكان 


الشيطان قد أنساه ما ما وصاه به يوسف -عليه السلام-" ونال « أن أتبئكم بعَأوياه- فَأَرَسلُون» [ يُوسّفُ 
1 لصَِدِيقُ قُ أفْتَا فتِكَا رسف -46- "أيها المبالغ في الصدق قال ذلك حسب ما علمه وجربّه من أحواله في مدّة إقامته 


معه في السجن وفيه إشارة إلى أن على المستفتي أن يعظم المفجي"2 » فبعدما أخبره برؤيا الملك راح يوسف -عليه 
السلام- يعبر الرؤيا يجميع ما دلّت عليه "مصحوبا بِالنّصح والإرشاد إلى.ما يحب عمله في مثل هذه الأ 0 
وَقَالَ أللك تون بم فَلَمّا جَاءَهُ آلرَسُول قَالَ زجع إلى ار آليَسَوَة ة الى فطع بيقن 

ري بَكيَدهِنٌ عَليم#بررى -50- وقد أبى -عليه السلام- الخروج من السّجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به في بيت 
العزيز مرسلا إليه قَسْكَلهُ مَا بَالُ آليْسَوَة أ ما حاطن وما شأنفن» من قطع أيديمن لالت فَطَّحْنَ أَيَدِئِنَ * 
ليظهر للملك براءة ساحته فكان أن جمع الملك النّسوة لتحرّي الواقعة "فلمًا سمعت امرأة العزيز مقالتهن وحيدتَنٌ 
عن الوقوع في الخزي قالت ا الْعَىَ حَصَحَصٌ الْحَق # يرى -51 أقرّت على نفسها بالمراودة والتنمت الذنب 
وأبرأت يوسف -عليه السلام- البراءة التامّة «آ ذَلِكَ لِيَعَلَمَ أ لَحَ أَحْنْهُ بالْعَيب وَأنَ آللَهَ لا يَدِى كيْدَ آَلَآيينَ4 
والمعنى ذلك الإقرار والاعتراف بالحق ليعلم يوسف أن لم أخنه في غيبته والذب عنه وأرميه بذنب هو منه بريه" 

نم تعترف بعدم تبرئتها لنفسها 9 وَمَآ أبَرَُ تش 4 "أي وما أبرئ نفسي من دعوى عدم خيانتي إيّاه بالغيب بعد 
أن وججهت إليه اقتراف الذنب وقلت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم» وأودعته السّجن 
وعرف الناس 0 وعامتهم ذلكء وكأتما بذلك تريد التنصّل مما كان. 

إِنَّ ألتَفْسَ لْأَمَّارَةَ بِآَلسُوَءِ 4 أي إن التّفس البشرية لكثيرة الأمر بعمل السوء لما فيها من دواعي الشّهوات 


الجسمية والأهواء النفسية... وما يوسوس الشيطان ويزينه لها من النزعات... 8 إِلَّ ما رَحِمَ رَنَ # أي إِلَّا نفسا 


5 ابن كثير» المصدر السابق» ص 50 
3 - عبد الحميد محمود طهماز: الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسفء دار القلم» دمشق/الدار الشامية بيروت» ط1» (1410ه- 
5 - محمد سيد طنطاوي: القصّة في القرآن الكريم؛ دار النهضةء مصرء ط1. 1997م ج1» ص 243. 
- أبو حيان: البحر المحيط. ص316. 
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رحمها ربي فصرف عنها السوء والفحشاء بعصمته كنفس يوسف -عليه السلام- فآ إن َي غَفُورٌ رَحِمٌ # أي أنه 

عظيم المغفرة فيغفر ما يعتري التفوس بمقتضى طباعها". 

من الفوائد المستنبطة: 

1) "يوسف -عليه السلام- جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبروه في سنين المخصب» 
بالأتعدراه لسن ا 

2 "الاحتهاد في نفي التهم واحب"ة 

3) ومن الإعجاز العلمي في هذه الآية الحقيقة العلمية في أن "أفضل طريقة لتخزين المحاصيل النباتية التي تنتج في 
السنابل كالقمح, والشعير» والأرز هو حفظها ف سنابلها التي حلقها الله تعالى فيها"”. 
كما يشير زغلول النجّار إلى أنه من الدلالات العلمية للآية الكرمة «9 قَالَ تَرْرَعُونَ سَبَعَ سِيِينَ دََبَا هَمَا 
حَصَدثُمَ فَذَرُوهُ فى سُلْبُل إلا فيلا مِمَا تَأَظُونَ #برسى _به» "أن القمح من أهمٌ أغذية الإنسان وقد عرف 
في المشرق العربي قبل بدء التاريخ» ثم انتشر في أواسط آسيا ومن بعد ذلك إلى بقية أجزاء العالح وكان قدماء 
المصريين من أوائل الشعوب التي زرعت القمح, وإن كان تاريخ زراعته يرجع إلى العصر الحجري إن م يكن قبل 
ذلك"”. فطريقة التَخزين التي أوحي بما إلى يوسف -عليه السلام- تدلٌ على أنّ القرآن الكريم ليس صناعة 
بشرية وإنما هو كلام حالق الأكوان العالم بسرائرها. 


١‏ - أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي» مطبعة مصطفى البابي وأولاده مصرء ط1, (1325ه/1946م)؛: ص5. 
* - عبد الرحمن بن ناصر السعدي: فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلام-» ص 34. 
- أبو حيّان: المصدر السابق» ص 315. 
- زغلول النجّار: تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم, مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ط1 (1428ه/2007م). ص 367. 
7 تالالدو تقش دض 3567 
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كان خروج يوسف من السجن خطوة نحو النصر والتّمكين, وفي هذه الخطوة المهمّة من حياته لم يفت روّاة 
الإسرائيليات احتضائها بكل جزئياتها. فكيف كان احتضاتما لذلك؟ وما هى أهمّ البصمات المطبوعة عليها؟ 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في تمكين يوسف -عليه السلام- 


الرواية الأولى: 

قال المفسرون في قوله تعالى: 4 إن حَفِيظ عَلِيِمٌ #بيى _55» "روي أنه أوّل من كتب في القراطيس... وأنه 
عليم بسني فاك : 

وقبل: "عليم بالألسن"3. 


الرواية الثانية: 

وأورد صاحب «الجامع لأحكام القرآن) رواية مرفوعة إلى ابن عباس: "قال جبير» عن الضحاك»؛ عن ابن عباس؛ 
قال رسول الله 3: (رحم الله أي يوسم لو لم يقل اجعلني على حزائن الأرش لا تمتعمله من 
ساحته ولكن أخر عنه حذلك سنة)"” 

الرواية الثالثة: 

كما أورد رواية موقوفة عن ابن عباس. "قال ابن عباس: لما انصرفت السنة من يوم سأل الإمارة» دعاه الملك 
فتوّحه. وردّاه بسيفه» ووضع له سريرا من ذهبء مكللاء بالدّر والياقوت» وضرب عليه حلّة من إستبرق» وكان 
طول السرير ثلاثين ذراعا وعرضه عشرة أذرعء عليه ثلاثون فراشاء وستون مرفقة» ثم أمره أن يخرج فخرج متوّحا لونه 
كلون الثلج ووجهه كالقمر يرى الناظر وجهه في صفاء لون وجهه. فجلس على السرير» ودانت له الملوك ودخل 
الملك عليه بيته مع نسائه وفوّض إليه أمر مصرء وعزل قطفير عمّا كان عليه وجعل يوسف مكانه"”. 

قوله تعالى: 9# قَالَ أَجَعَلنى عل حَرَلينٍ آلْأَرَضٍ # يوسف -55- 

الرواية الرابعة: 

أخرج الطبري في تفسيره: "حدثنا احمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله 


بن أبي الحهذيل قال: قال العزيز ليوسف ما من شيء إلا وأنا أحب أن تشركني فيه إل أني أحب أن لا تشركني في 


أالقرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ص 380. 
“الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج16؛ ص 150. 
'القرطي: اللصادر السايق»:ض 381 
“القرطي الضدر التنايق »ص 381: 
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أهلي وأن لا يأكل معي عبدي! قال: أتأنف أن آكل معكء فأنا أحق أن آنف منكء أنا إبراهيم خليل الله وابن 
إسحاق الذبيح» وابن يعقوب الذي ابيضت عيناه من الور , 


و 


مِنَا حيث يِشَاءٌ #يوسن -56- 


و 
5 افو عر ساسم 
| 


قوله تعالى : فا وَكدَالِكَ مَكنا لِمُوسُففى الأرْض يََبَوَ 
الرواية الخامسة: 

قال مجاهد: "أسلم الملك آخره أمره» ودرس أمر العزيز وذهبت دنياه ومات وافتقرت زوجته وزمنت فشاحت قلمّا 
كان في بعض الأيام لقيت يوسف في طريق الحنود حوله ووراءه... فصاحت به وقالت: سبحان من أعرّ العبيد 
بالطاعة وأَذّل الأرباب بالمعصية فعرفها وقالت له: تعطّف عل وارزقني شيئا فدعاها وكلمّهاء وأشفق لاما ودعا 
لله تعالمى فردٌ عليها جمالها وتزقحها"”. 

الرواية السادسة: 

روي عن وهب بن منبه قال: 'إِنَّ يوسف -عليه السلام- لما دخخل على الملك؛ قال: اللهم إن أسألك بخيرك من 
خيره» وأعوذ بك من شره وشر غيره ثمّ سلّم على الملك بالعربية فقال: ما هذا اللسان ؟ ! قال: هذا لسان عمّي 
إماعيل ثم دعا له بالعبرانية» فقال ما هذا اللسان؟ ! قال: هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكان الملك 
يتكلم بسبعين لساناء فكلّما كلّم يوسف بلسان أجابه يوسف بذلك اللسان فأعجب الملك أمره» وكان يوسف إذ 
ذاك ابن ثلاثين سنة» ثم أحلسه على سريره وقال أحب أن أسمع منك رؤياي» قال يوسف نعم أيّها الملك... فقال 
الملك ومن لي بتدبير هذه الأمور ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء» فقال يوسف -عليه 
السلام- عند ذلك: © أَجَعَلنى عَلىْ حَرَِينِ رض اران عوط ا "خخرارق ا 

الرواية السابعة: 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال لما قال يوسف للملك: آجَعَلنى 00 ا 
إن حَفِيظ عَلِيمٌ #ييرى 55 قال الملك قد فعلت! فولأه فيما يذكرون عمل إطفير وعزل اطفير عسّا كان عليه 
يقول الله تعالى: #إوَكدَلِكَ مَكَنَا ا 1م مِبا حَيتُ يَشَاءُ #بن -56-. قال: فذكر لي والله أعلم 
أن إطفير هلك في تلك الليالي وأنّ الملك الريان ابن الوليد زوج يوسف امرأة إطفير راعيل» وأتما حين دحلت عليه 
قال: أليس هذا خير ثما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أتما قالت: أيها الصديق لا تلمني» فإني كنت كما ترى 


"الطبرق سيد اشاب عن 148 : 
“ابو عظينة: المخث الوسيق عن :10053 
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج11 ص 379-378. 
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حسنا وجمالاء ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأت النساء وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك... 
توقيزون انا لوده عد إلى فأطياها: والقدسه له رحن الراليه تن اورسف ومنا ون ووس 
كما أورد ابن كثير في تفسيره: "ولد لأفرائيم نون» والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب -عليه السلام-"5 
النص التوراتي 
1 0 فرعون ليوسف: ((وقد رأيت حلماء ولم يكن من يفسره وقد سمعت عنك أنك إذا معت حلما تفسّره)) 
7 فأحاب يوسف فرعون وقال: ((لا أنا بل الله يجيب فرعون اللحواب السليم)). 
"! فقال فرعون ليوسف: ((حلمت وإذا بي واقف على شاطئ النيل. © وقد صعد من النيل سبع بقرات مان 
الأبدان حسان الحيئات فرعت في منبت القصب ”' وإذا سبع بقرات أخر قد صعدت وراءها ضعافا قباح الميات 
حدا هزيلة الأبدان لم أر في أرض مصر مثلها في القبح» 2 فأكلت البقرات الحزيلة القباح السبع البقرات الأولى 
السمان فدحلت في أجوافها أ ولم يعرف أتما قد دحلت فيها وبقي منظرها قبيحا كما كان أولاً واستيقظت 72 ثم 
للحي ل ال مر ص جا م ب ل اتوي اوري 
00 نبتت وراءها > فابتلعت السنابل الزيلة السبع السابل الحيدة فأحبرت بذلك السحرة فلم يكن من يحجيبي. 
وال يوسف لفرعون حلم فرعون واخد: ما 'ستضعة الله أو ون 5 7 السبع البقرات الجيدة هي سبع 
ستين والتسيع اللسايل الحيدة هن سبع سكيق! عو لم والحده ” والسبع البقرات الخريلة القباع'المناعدة :4 
وأمنا تكرار الحلم على فرعون مرتين فلن الأمر مقرّر من لدن الله 6ه عاجلة"”. 
0 "والآن ليبحث فرعون عن رحل فهيم حكيم يقيمه أرض مصر أ * وليسع فرعون ويوكل وكلاء على هذه الأرض 
واصتطتاى صا عربرقدر د امسرا الختيي مسر سه الخير الآنية”” ويخرّنوا قمحها تحت يد 
قوق ظعاف انق ادن واسفظل. "7 شيكون الطعام مؤونة لهذه الأرض لسبع سنين المجاعة التي ستكون في أرض مصر 
فلا تفنى هذه الأرض بابمحاعة. 
ترقية يوسف: 
7 فحسن الكلام في عيني فرعون وعيني حاشيته كلها فقال فرعون لحاشيته: هل بحد مثل هذا رحل فيه روح الله. 
وقال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله هذا كلّه فليس هناك فهيم حكيم مغلك”” أنت تكون على بيتي وإلى 
كلمتك ينقاد كل شعبي ولا أكون أعظم منك إلا بالعرش”” وقال فرعون ليوسف: انظر قد أقمتك على كل أرض 
مصرا” ونزع فرعون خخاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسته ثياب كتان ناعم وجعل طوق الذهب في عنقه 


'الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, ج 16؛ ص 151. 
“ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ص452. 
أسفر التكوين: الإصحاح 41: 32-15. 
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وأركبه مركبته الثانية... وهكذا أقامه على كله أرض 0 ومّى فرعون يوسف صفنه فعنيح وزوّحه أسنات 

بنت فوت فارع كاهن أون وطاف يوسف في كل أرض مصر. 

“كان ررومنض ابن لاتق مبنة حو مل اماع فزعونا تلك عفير 47م انتروت الأرطن نق سبد سد السيه 

أكداساء أكداسا..."” وولد ليوسف ابنان قبل أن أتى سنة المجاعة» وهما اللّذان ولدتمما أسنات بنت فوط فارع 

كاهن آون فسقى. يوسن البكر متسى...:وسمن: العاق أفرائيم... ”” وانعهك شبيع نين القنيم الذي كان ق أر 

0 

الفرع الثاني: الدراسة النقدية 

ننطلق في نقد ما سلف من الإسرائيليات سندا ومتنا كالآتي: 

© إِنَ ما ورد من تخصيص وتعيين في أن يوسف -عليه السلام- هو أول من كتب ف القراطيس» عليم بالألسن 
"هذا كله وتخصيص لا وحه ا 

© الرواية المرفوعة إلى النبي كَ: [ رحو الله أخي يوسم لو لو يقل اجعلني علي خزائن الأرض ستعملة 
من ساعته ولكن أخكر مزه حذلك سنة) . 

هذه الرواية ثم تخريجها ضمن الآثار الضعيفة والموضوعة” كما أخرجها البغوي في تفسيره مسندة "أخبرنا أبو سعد 

الشريحي, أنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرنٍ أبو عبد الله الحسين بن محمد الَنْجَوِيُ ثنا مخلد بن جعفر الباقرحي» ثنا 

الحسين بن علوية» ثنا إسماعيل بن عيسى» ثنا إسحاق بن بشر عن جبير عن الضحّاك» عن ابن عباس قال: 

[رحو الله أخي يوست لو لو يقل اجعلني على خزائن الأرض ستعملة من ماعته ولكن أكر نه 

حذلك سنة] . فقد ذكر ابن حجر بأنّ إسناده ساقط حيث قال: "أخرجه الثعلبي عن ابن عباس من رواية 

حاف رن بس عو معو رفن الطجدات عند وندذا إستاة سافظ"”. 

كما تكلّم العلماء في رجال هذا السند» منهم إسحاق بن بشر فهو ضعيف متروك الحديث حيث " كذبه علي 


بن المديني» والدارقطني» وزاد متروك الحديث وأبو بكر بن أبي شيبة وقال ابن الحوزي: أنه كذاب» وقال مسلم: ترك 


' سفر التكوين: الإصحاح: 41: 53-33. 
“إن عظية: الطششر سابوط 1003 
* علي حسن الحلبي: موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة: مكتبة المعارف للنشرء الرياض» ط1ء (1419م/1999م)؛ 
علد 1 عن 70 
* ماحد بن عبد الكريم السبع: زوائد أحاديث كتاب تفسير البغوي على أحاديث الكتب الستة» ص 216. 
” الحافظ احمد بن حجر العسقلانئ: الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف, د.ط؛ د.ت» ص 90. 
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الناس حديثه» وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث ساقطء وقال الخليلي: ضعيف حذًا ينهم بوضع 
0000 
وقال ابن حبّان "كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إل على جهة العجب فقط. 
قال ابن عذدّي: روى عن ابن جريح والثوري» وغيرهما ما لا يرويه غيره وقال أحاديثه غير محفوظة» وأحاديثه منكرة 
زا إمضاذ انو كا سسا فال اط تجملك عن بزواة' اعاوييقة واطلة ووفك له اعادو سيف لا امول 3 
فالحديث الذي بين أيدينا "تفرّد به البغوي وقال الألباني: موضوع"» وذلك لأنّْ إسناده ضعيف جدًا. 
© بعد إثبات وضع هذه الرواية من حيث السند إضافة إلى ما يحمله متن هذه الرواية والتي تصوّر لنا أن نبي الله 
يوسف -عليه السلام- قد وقع في محضور جعل من الملك تأجيل توليته على خزائن الأرض وكأنما عقوبة من 
الملك في حقّ يوسف -عليه السلام- هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي تصور لنا شخصية يوسف -عليه 
السلام- شخصية مادية غلب عليها حب التملّك والطمع والحاه !! وهذا ينافي ما ذكر في عصمة ونزاهة 
وعمّة (الكريم ابن الكريم ابن الكريم) لقوله يله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سثل رسول الله ل [ هن 
أخرو الناس قال أتقاهو للة, قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فِأكوو الناس يوسم -علية 
الملاء- أبن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس من هذا نمألك. قال فعن معادن العرييم 
تسألوني. الناس معادن خيارهو في الجاهلية خيارهو في الإملام إحذا فقموا)*. 
© ويردٌ ذلك ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله علك: (يرحو الله أخي لوطا كان 
يأوي إلى ركن شديد ولو لبذت في السّجن ها لبك يوست مو أثاني الصاهي لأجبتة)”. 
© ويرد هذه الرواية الموضوعة عدم إجابة دعوة الملك قبل تبرئة ساحته -يوسف عليه السلام- فلو كان مندفعاء 
طامعاء كما صورته هذه الرواية الموضوعة لكانت إجابته لدعوة الملك ابتداءً أؤلى» لأنّ الطّمع في الحرية أغلى 
وأهمٌ من الطّمع ف طلب المناصب المادية. بل القصة القرآنية "كشفت عن المزيد من أخلاقيات يوسف - 
عليه السلام- وطريقة تفكيره"”. 


ا عبد الكريم السبع : المصدر السابق » ص 216. 

“اعد امسوم 2177/2116 

2 عبد الكريم السبع : المصدر نفسه » ص217. 

* أعرحه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء رقموم» باب قوله تعالى: وِإلَمَدَ كان فى يُوسُّفَ وَإِحْوَتَةَ اي لابين وسف -ج- 
رقمو حديث رقموهوقء ص 410. 

' أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء رقم0م؛ باب قوله تعالى: #لّقَدَ كانَ فى يُوسُفَ وَإِخْوَتِه ايت لِسَآبِينَ© يوسف -7- 
رقم ور» حديث رقم جوديء ص 410. 


"زاهية راغب الدجاني: يوسف في القرآن الكريم والتوراقه ص 171. 
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من خلال هذا الردٌ المتواضع لهذه الرواية الموضوعة يمكن القول بأتما من الروايات الإسرائيلية لما تحمله في 
ثناياها من الدّس والإطاحة من قدر الأنبياء وشأتمم» وقد كان ذلك دأبهم مع أنبيائهم واللّه أعلم. 

© أمَا عن ابن عباس في تتويج الملك ليوسف -عليه السلام- وعن طوال السرير» وصفته» وكم وجد عليه من 
فرش فهي من الإسرائيليات المسكوت عنها. وفي المبالغة في وصف جمال يوسف التي يردّها العقل فضلا عن 
الشرع» حيث يردّه حديث الإسراء. 

© وبحد الرواية التي أحرحها الطبري والمتعلقة بما أباح الملك ليوسف مشاركته فيه وما لم تبح له المشاركة فيه» ففي 
الرواية في حدّ ذاتما اضطراب حيث أن أوها يكذب آخرها والعكس صحيح فبينما بحد العزيز يجعل يوسف 
شريكا له في كلّ شيء رفعا لقدره ومكانته عنده» ثم ما فتئ يحط من قدره بأنه عبدا له يأنف الأكل معه. 
وف ردّ يوسف (...ابن يعقوب الذي ابيضت عيناه) يدل على أن هذه الرواية ما هي إلا رواية مختلقة 
مكذوبة» إذ أن السياق القرآني ما كشف عن علم يوسف -عليه السلام- بما أصاب يعقوب أبيه من شدّة 
الحزن إلا بعد لقائه بإحوته وأذه أحاه في دين الملك» وبين لقائه بعزيز مصر وبين اللّقاء بالإحوة وأحذ الأخ 
في دين الملك أشواط أقلّها أربعة عشر (سبع سنين من الرخاء إضافة إل سبع سنين من قحط). 

» ماذكره صاحب (اتحرّر الوحيز من خبر موت العزيز وافتقار زوحته وشيخوحتها ورد جمالها عليها وزواجها من 
يوسفء قد رد عليه قائلا: "وروي في نحو هذا من القصص ما لا يوقف على صحته ويطول الكلام فيه" . 
وعمّبٍ صاحب (روح المعاني) على هذه الرواية فقال: "وشاع عند القصّاص أتما عادت شابة بكرا إكراما له 
دغلية المناكم يود ها كاف ايا غير انها رهق اع له صل ل 

© إِنَّ رواية وهب بن منبّه حول دحول يوسف -عليه السلام- على الملك وسلامه عليه بالعبرانية» ومعرفته 
بالألسن المختلفة» هو من قبيل الإسرائيليات المسكوت عنها فلا نستطيع تصديقه ولا تكذيبه» لأنه لم يرد في 
ذلك من القرآن ما يبيّنه أو يشير إليه ولا من السنّة النبوية الشريفة ما يؤيّده إذ الأصل في ذلك مصادرهم 
التوارثية ويتبيّن ذلك من خلال الإصحاح'” من سفر التكوين. لكن ما ذكر في زواج يوسف -عليه السلام- 
بامرأة إطفير بعد هلاكه يختلف عن ما جاء في الإصحاح' © "فلم يرد في المصادر العبرية أن يوسف قد تزقج 
من راودته عن نفسه بعد وفاة زوحها إطفير ولم يرد ما يفيد أن إطفير لم يكن له في النساء كما أن النتص 
العبري الوارد في سفر التكوين يخبرنا أن يوسف قد تزوّج من أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون وأبحب منها 


"قله المدتر الوشيوو سن 1003 


الو روح المعاني» خّ 13 ص 5 
58 


الفصل الغاني الروايات الإسرائيلية ية في تعبير رؤيا الملك وفرج يوسف -عليه السلام- 


1 
ولديه 


. فتعتبر هذه الإضافات والاختلافات بين الرواية الإسرائيلية وما جاء في الإصحاح؟” من إضافات 
القصّاص. 

فيمكن القول أنْ ما جاء في هذه الروايات وكان من قبيل المسكوت عنها: "الأولى عدم الاشتغال بما فالإمساك 
عنها حير من روايتها لأنّ الاشتغال بحا عبث لا فائدة فيه» وحسبنا أن نقف عندما قصّه الله علينا من غير أن 
نفسد جمال تفسير القرآن بمثل هذه الإسرائيليات التي لا سند لها من كتاب أو سنّة» فهما المصدران اللذان يعوّل 
عليهما في بيان مثل هذه الأمور ولم يثبت أنمما بِينّا شيئا منها"”. 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح لتمكين يوسف -عليه السلام- 

كان خروج يوسف -عليه السلام- وطلب الملك استخلاصه لنفسه نقطة تحول في حياة يوسف إذ أتما 
انعراج نحو الفرج والرحاء. حيث استقطبت شخصية يوسف -عليه السلام- القوية الوقورة اهتمام املك دفعه إلى 
طلب الإتيان به واستخلاصه لنفسه لقوله : «9... آَمَُونٍ بود أسْتَخَلِصَهُ لِتَفْيِى ...© يرى +5 "أيّ اجعله من 
خاصّتي وأهل مشورق "3 فلمًا كان في مقابلته ليوسف قال «إ ...ِنَكَ آلَيوَمَ لديا مَكين أمِين #يرسف -و5- "أي 
نك ذو مكانة سامية ومنزلة عالية وأمانة تامّة فأنت غير متنازع في تصرّفك ولا منّهم في أمانتك"*. 
والملك هنا أي ملك مصر "وسمّاه القرآن هنا ملكا ولم يسمّه فرعون لأنْ هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر 
القبط» .وإنما كان ملكا لمصر أيام حكمها (المكسوس) وهم العمالقة وهم من الكنعانيين أو من العرب... فالتعبير 
عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبّر عن ملك مصر في زمن موسى -عليه السلام- بلقب فرعون 
هو من دقائق إعجاز القرآن علوي" : على خلاف التوراة ا محرفة التي تذكر ملك يوسف بفرعون. 
قال أَجَعَلنى عَلْ حَرَآينِ الأرض» فبعد أن كلمه الله ومدحه بما استحقه يوسف -عليه السلام- وما كان أهلا 
له رد عليه قائلا: #آجَعَللى عَلنْ حَرْلينِ رض" إن حَفِيظ عَلِييٌ # "أي حفيظ لما وليت» عليم بأمره قوله 


و د مه 


تعالى : توَكدَلِكَ مَكَنَا لِيُوسف فى الأرض يعوا منبا حَيتث يشا 7 55 أي أرض ان » فيدل على 


إحابة الملك طلب يوسف -عليه السلام- بالقبول قوله تعالى: ©إوَكَذَلِكَ 1-6 لِيوسف فى لأرَضٍ 0 مما 


"تفال عيزد عه الم ربيع: الإسرائيليات في تفسير الطبري.» ص 320. 
على حسن سيد رضوان: الدخيل في قصّة يوسف حعليه السلام-, ص 58. 
“ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ص 451. 
لراش وتفسير المراف ع 3ن 5 
"لاهن بن عاشور: التحرير والتنوير» ج12 ص 280. 
“ابن كثير: المصدر السابق» ص 452. 
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حَيِتٌ يَشَاءُ... 2# "فلهذا السبب ترك الله تعالى ذكر إحابة الملك واقتصر على ذكر التّمكين الإلمي لأنْ المؤت 
الحقيش :لين اليك . 


ومن الأحكام المستنبطة من قوله تعالى: 98 أَجَعَلنى عَلَىْ حَرَلينِ ال ا _5_: "نستنبط من هذه الآية 
عدم جواز العمل لدى الكافر: "في هذه الآية ما يبيح للرحل الفاضل أن يعمل للرحل الفاحر والسلطان الكافر 
بشرط أن يعلم أنه يفوّض إليه في فعل لا يعارضه فيه» فيصلح منه ما شاءء أمَا إذا كان عمله بحسب اختيار 
الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك» كما نقله القرطبي ورجّحه وقرّره أبو حيان. 

وجه الدلالة: 

على تقدير كون شرع من قبلنا شرع لنا: أن تقلّد يوسف -عليه السلام- لوظيفة الخزانة مع ضرورة تفويض 
السلطان الكافر إليه يعني جواز القياس عليه» أو يقال: أنّ طلب ذلك من يوسف -عليه السلام- يدل على 
استناده فيه على الوحي» فيقتضي الحواز في حقّهء ويثبت الحواز في حقٌ غيره بطريق مفهوم الموافقة. 

والجواب عن ذلك: لا نسلّم صحّة ذلك من الآية: 

أولا: لاحتمال إسلام الملك كما ثقل عن مجاهد-. 

ثانيا: لتوقق تلك الدلالة على ضكة القياس على يوسقك. ويتعدّر ذلك لأمور: 

1 أن يوسف -عليه السلام- كان رسولا إلى الخلق -أي وغيره ليس مثله- والرسول يجب عليه رعاية المصالح 
بحسب الإمكان. 

2 لعلّه حتعالى- أمره أن يصنع ذلك استظهارا بمساعدة الوحي أي وليس غيره مثله. 

3) حتى مع تسليم نفي ما سبق: فلا يزال هذا الفعل احتمال للخصوصية من جهة أخرى لورود الخصوصيات في 
ل : 

أمَا ما نستفيده من هذه الآيات في تمكين يوسف -عليه السلام-: 

1) (الوظيفة تكليف وليست تشريف)” وذلك في قوله تعالى: «( أَجَعَلَنى على حَرَْنِ الأرض 4. 
تل فشكن تناك لوسك عليه الثلاك تق الأرضى الوه وتقواه والتحسيافه . 


الرازني: مفاتيح الغيب» ص 166. 

ا محمد عبد العظيم حمزة: القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام؛ جامعة الأزهرء ط1, (1418ه/1997م), ط 2 
(1429ه/2008م)»؛ ص 178-177. 

“محمد بن موسى نصر: إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف. ص 603. 


“عليش متولي بدوي البقي: موسوعة تفسير سورة يوسف؛ ص 1098. 
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8ن لايق الكان لاسي" : 

هم :"ليطا لنى :إلا اعرذ لاسا اللوضتلة قاين إل العلل إل انفلا "وو هده اناك سكين |3 
تمكينه في الأرض بقدرة إلهية لم يكن تشريفا فحسب بل كان تخطيط نحو المستقبل متابعا بالعمل والاجتهاد. 

5) من الفوائد "أنه لا بأس أن يذكر ما لديه من الخبرات» والميزات» والخصائصء والصفات الحميدة كالصدق» 
الما وي : 

فيوسف -عليه السلام- لما كان عالما بمؤهلاته من ضبط» وعلم» وحفظ سوّل له ذلك طلب أن يكون على 
خزائن الأرض ليس لمصلحة شخصية وإنما للمصلحة العامة فكان الخبير باقتصاد أرض مصر في سي الرحاء وسيّ 
الحاعةة بل "عقت القائدة من ذلك ليس أرقل مصير :سبي بل خلق كين عن حول أرض مصزة" الذون. سعوا 
للميرة عند عزيزها. 


أفؤاد عجمي علي: المعاني النحوية للشعور والإحساس بنعم الله تعالى في سورة يوسفء وزارة التربية» الرصافة /3 محلة كلية التربية 
الأساسية؛ العدد 69 (2011م)» ص 79/. 
“عبد الحميد محمود طهماز: الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسف. ص 73. 
“عبد الله بن علي: عبر ودلالات من سورة يوسف, دار النور, المكتبات السعودية» ط1, (1429ه/2005م): ص 44. 
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المبحث الثاني: الروايات الإسرائيلية في مجيء إخوة يوسف -عليه السلام- للميرة وتهمة السرفة 
تمهيد: 

إن قصّة يوسف -عليه السلام- قصّة مفارقات عجيبة. وبجيء إخوة يوسف -عليه السلام- إلى مصر 
للميرة» وما حدث لهم من مفاجئة الاتمام بالسّرقة هي إحدى هذه المفارقات. إذ إِنَّه آن الأوان أن يسقط القناع» 
وتدفع هذه العصبة المغترّة بجماعتها تمن اقترافها لجريمة نكراء في حق طفل بريء...! 
فكيف احتوت الروايات الإسرائيلية هذه المفارقة العجيبة من بمجحيء إخوة يوسف -عليه السلام- للميرة والاتّام 
بالسرقة؟ 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في مجيء إخوة يوسف -عليه السلام- للميرة 
تمهيد: 

حَلَ القحط بأرض مصر وما جاورهاء وكان لإخحوة يوسف -عليه السلام- موعد مع القدر» إذ تتم 
بمحيئهم للميرة من هناك. ولمى يفت أصحاب الروايات الإسرائيلية هذا الموعد المهجٌ كعادتمم» فماكان حصادهم من 
ميرة إخوة يوسف -عليه السلام- ؟ 
النص القرآاني: 


5 7 : 0 دخو الوذ عا ل تر الوه بز ا و و 0-0 لين لهل ىم ع 0 206و 
قوله تعالى:99 وَجَاءَ إِخْوَة يُوسّف فَدَحَلوا عَلَيِهِ فَعَرَفَهُمَ وَهِمْ لَه مُكرُونَ (2) وَلَمّا جَهّرَهم يجَهَازِهِمَ قَالَ نون 


ع1 عق ريوع اعد اكاعن ملا شر عن 2 صب ركره م روصدو مم 1 دج عه سقو 

باخ لكم من أبيكم ألا تروت أن أوفى الكيل وَانَا خَيّر المنزلين (ج فإن لم تاتون به فلا كيل لكمّ عندى 
ب قا بد بر وار ميك كا ا ل 500 5 0 ل 00 5 010 ا ا 
وَل تَقرَبُون (2) قالوأ سَتْرودُ عَنَهُ أَبَاهُ وَإِنا لَفعِلُونَ (2) وَقَالَ لِفِعَيبِهِ آَجَِعَلُوا بِضعَتَكُمَ فى رَحَاهِمٌ لَعَلَهُمْ يَعرفونا 


عب افو “تيس في ١‏ .بي . ,تير 


الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في مجيء إخوة يوسف للميرة 
الرواية الأولى: 

أخرج الطبري في تفسيره حدثنا ابن حميد قال: "حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: لما اطمأن يوسف في 
ملكه وخرج من البلاء الذي كان فيه» ولت السنون المخصبة التي كان أمرهم بالإعداد فيها للسنين التي أخبرهم 
كما أنما كائنة» هد الناس في كلّ وحجه وضربوا إلى مصر يلتمسون بما الميرة من كل بلدة وكان يوسف حين رأى ما 
أصاب الناس من الجهد قد آسى بينهم وكان لا يحمل للرجل إلا بعيرا واحداء ولا يحمل للرحل الواحد بعيرين» 


عم 1 ل بين الناس وتوسيعا . 0 


' - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ج16» ص 153. 
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الرواية الثانية: 

كما أخرج رواية عن السدي: "حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمرواء عن أسباط» عن السدي قال: أصاب 
الناس الجوع حتى أصاب بلاد يعقوب التي هو بما فبعث بنيه إلى مصر وأمسك أحا يوسف بنيامين» فلمًا دخلوا 
على يوسف عرفهم وهم له منكرون فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما أمركم فإني أنكر شأنكم؟ قالوا: نحن قوم من 
أرض الشأم, قال: فما حاء بكم؟ قالوا: جتنا نمتار طعاماء قال: كذبتم أنتم عيون» كم أنتمء قالوا: عشرة» قال: 
أنتم عشرة آلاف كل رحل منكم أمير ألفء فأخبروني حيركم, قالوا: إِنّا إخوة بنو رحل صدّيق وإنّا كنا اثبي عشرء 
وكان أبونا يحب أخا لنا وإنه ذهب معنا البرية فهلك منّا فيهاء وكان أحبنا إلى أبيناء قال: فإلى من سكن أبوكم 
بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه» قال: فكيف تخبرون أن أباكم صدّيق وهو يحب الصغير منكم دون الكبير؟ 
إيتوني بأحيكم هذا حتى أنظر إليه» 9( فَإِن لَمْ تأنُون بد فَلَا كيل لَكُمْ عددى ولا تَقَرَبُونٍ (2) قَالُوأ سَتْرودُ عَنهُ 
أَبَاهُ َإِنَّ لَفعِلُونَ© يوسن -61/60- قال: فضعوا بعضكم رهينة حت ترحعواء فوضعوا شمعون"! 
الرواية الثالثة: 

ويروي القرطبي نحو هذا الكلام في تفسيره فيقول: "وقال ابن عباس: قال يوسف للترجمان: قل لهم لغتكم 
مخالفة للغتناء وزيكم مخالف لزينا فلعلّكم جواسيسء قالوا: والله ما نحن بجواسيس» بل نحن بنو أب واحدء فهو 
شيخ صدّيق» قال فكم عدّتكم؟ قالوا: كنا اثي عشر فذهب أخ لنا إلى البرية» فهلك فيهاء قال فأين الآخر؟ 
قالوا: عند أبيناء قال: فمن يعلم صدقكم؟ قالوا: لا يعرفنا هاهنا أحد, وقد عرّفناك أنسابنا فبأي شيء تسكن 
نفسك إلينا؟ فقال يوسف « أَنعُونٍ بأح لَكُم ين أبيكُمْ © إن كنتم صادقين" 
قوله تعالى: 3 فَعَرَقَهُمَ وَهُمَ لَهْم مُِكرُونَ #برسن -58-. 
الرواية الرابعة: 
-قيل: "أنكروه لأتهم اعتقدوا أنه ملك كافر 
-قيل: رأوه لابس حرير» و عنقه طوق ذهبء وعلى رأسه تاج وقد تزيًا بِزَيّ فرعون مصر ويوسف رآهم على 
ماكان عهدهم في الملبس والحلية. 


-وقيل: أنكروه لأمر حارق امتحانا امتحن 002 


اللعون ساس من 101 
* - الجامع لأحكام القرآن: ج11 ص391. 
- القرطبي: المصدر نفسهء ج11؛ ص 391. 
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الرواية الخامسة: 
وروي عن الني قل: أنه قال: [ كان يوسهك يلقي حصاة في إناء فضة مخوص بالذهي فيطن 
فيقول لهه: إنّ هطا الإناء يخبرني أنّ لكو أيا شيذا؟ '. 

© فإن وق به- قلا كيل لك عِندِى وَل تَقرَبُونِ 2 ا قَالُوأ سَتْرودٌ عَنَهُ 


الرواية السادسة: 


ع اسه 


وَإِنَا لَفعِلو لون يوسف ٠-61/60-‏ 
كر النبدي” "أنه اجذا مني رهائق. عق يقذموا دمعي "2 

قال الكلبي: 'إِنما احتار نمعون منهم لأنه كان يوم الحب أجملهم قولاء وأحسنهم رأيا 
قيل: "أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال وف الثانية بالمتاع وفي الثالئة بكذا وفي الرابعة بكذا حتى باعهو” 
بأنفسهم وأولادهم بعد ما تمَلّك عليهم جميع ما يملكون ثم أعتقهم... "5 

قوله تعالى: 35 قَالُوأ يَتأَبَانا مُنِعَّ مِنَا َلْكَيْلُ فَأَرسلَ مَعَنَآ أْخَانا تَكَئَل # يف -63-. 

الرواية السابعة: 


3 


أخرج الطبري في تفسيره: "حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمرو عن أسباط» عن السدي: فلمًا رحعوا إلى أبيهم 
قالوا: يا أبانا إن ملك مصر أكرمنا كرامة ما لو كان رجحل من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته وإِنّه ارقن معون 
وقال: ائتوني بأحيكم هذا الذي عكن عليه أبوكم بعد أخيكم الذي هلكء فإن ١‏ تأتون به فلا تقربوا بااة 
الرواية الثامنة: 

وعن مكان منزل يعقوب -عليه السلام- أخرج الطبري: "حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق 
قال: خرجوا حتى قدموا على أبيهم» وكان منزلهم» فيما ذكر لي بعض أهل العلم بالعربات من أرض فلسطين بغور 
الشأم وبعضهم يقول: بالأولاج من ناحية الشعب أسفل من حِسْمىء وكان صاحب بادية وله شاء وإبل» فقالوا 
يا أبانا قدمنا على خير رحل أنزلنا فأكرم 0007 


حاين عطية المحتر الوجيرة ض 1004 
- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ بمجلد 2» ص153. 
- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ج11, ص 393. 
- الناس من سائر الأقاليم والمعامللات. 
سايم كير اللعتدن الماع 2 2ن 452 
” - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج16» ص158. 
5ك مدر تعنم 2 159 
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الرواية التاسعة: 
وذكر القرطبي عن كعب الأحبار أنه قال: "لما قال يعقوب 8! فََلّهُ حَيْرُ حَفِظًا #يورى 4م قال الله تعالى: 


وعرّتِ وحلالي لأردّنَ عليك ابنيك كليهما بعدما توكلت علد" 


الرواية العاشرة: 

قوله تعالى: 99 وَقَالَ ينبي هوا مِنْ بَابِ وَاجِلٍ. ...4 6ك 

جاء في (امحرر الوجيز): "قيل حشي عليهم العين لكونهم أحد عشر لرجل واحد وكانوا أهل جمال وبسطة» قاله 
ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم"” 

قوله تعالى: 98 وَلَّمّا دَحَلُواْ على يُوسُّف ءَاوَ ىت إِلَيَهِ أحَا 
الرواية الحادية عشر: 

عن إيواء أخيه كيف كان؟ "حدثنا ابن وكيع قال: حدئنا عمروا عن أسباط عن السدي: 8 وَلَمّا دَخَلُواْ عَلَْ 
يوش #اوفية إلية عه .4 قال: عرف أخاه فأنزلهم منزلا وأحرى عليهم الطعام والشراب» فلما كان الليل 
جاءهم مَل فقال: لينم كل أحوين منكم على مثال» فلمًا بقي الغلام وحده» قال يوسف: هذا ينام معي على 
فراشي فبات معه» فجعل يوسف يشم ريحه ويضمه إليه حتى أصبح وحعل روبيل يقول: ما رأينا مثل هذا ! أريحونا 
3 

الرواية الثانية عشر: 

وذكر ابن الحوزي في تفسيره: "أنمم لما دحلوا عليه حبسهم بالباب وأدحل أحاه فقال له: ما اسسمك؟ فقال: 


2 8 


بنيامين» قال: فما اسم أمك؟ قال: راحيل بنت لاوي» فوثب إليه فاعتنقه فقال: 9... إن أَنَأ أخوك... #يوسف - 
6 قاله أبو صالح عن ابن عباس. 

وقبل: م يعترف له بذلك وما قال: أنا أحوك مكان أحيك المالك: قاله وهب بن منبه 
النص التوراتي: 

0 ثم اتتهت سبع سي الشبع الذي كان في أرض م وابتدأت سبع سني الجوع تأقي كما قال يوسف فكان 
الجوع ف جميع الأراضيء وأمّا كل أرض مصر فكان فيها حب 5 ثم تضوّرت كل أرض مصر جوعاء فصرخ الشعب 


4 


' - الجامع لأحكام القرآن: ج11, ص396. 
ايخ عطية: المحرّر الوجيز» ص 6 . 
- الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج16, ص 169. 


* -أزاد المسيرء ج4» ض255. 
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إلى فرعون من أحل الخبز» فقال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف ومهما يقال لكم فافعلوا”” وكان اللجوع 
على كل وجه الأرض ففتح يوسف جميع مخازن الحبوب التي عندهم وباع للمصريين إذ اشتدٌ الجوع في أرض 
مصر”” وحاء أهل الأرض بأسرها إلى مصر ليشتروا من يوسف لأنّ البوع اشتدّ في الأرض كلها" انتهى 
المدة 

"ورأى يعقوب أنه توحد حبوب في مصرء فقال يعقوب لبنيه: (( لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟))” وقال ها إِيّ 
قد سمعت أنه توحد حبوب في مصر فانزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت))” فنزل عشرة من 
إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصرة إِلَّا أن يعقوب دل يرسل بنيامين أخحا يوسف مع إخحوته لأنّه قال لعل يحصل 
له حادث ثميت)). 

. فأتى بنو إسرائيل مع الآتين ليشتروا لأنَ الجوع كان في أرض كنعان ا ووس سو بارا لقو 
على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجههم إلى الأرض ' ولما رأى يوسف 
إخوته عرفهم في الحال» ولكنّه تدكر لهم فكلّمهم بقسوة وقال لحم (( من أين أنتم؟ )) فقالوا: (( من أرض كنعان 
لنشتري طعاماً)) ” وحالا تذكُر يوسف الأحلام التي حلمها عنهم فقال لهم (( أنتم جواسيس! وقد أتيتم لترؤا 
د ال 
”7 فقالوا خدّامك اثنا عشر أخاء ونحن بنو رجحل واحد في أرض كنعان وها إِنَّ الأصغر عند أبينا اليوم 
والآخر غير موجود... وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا حين يأتي أخوكم الأصغر إلى هنا ©" أرسلوا واحد 
منكم ليأتّ بأحيكم وأنتم تقيّدون... فجعلهم معاً في الحبس ثلاثة أيام... ثم قال لحم فليقيد واحد من إحوتكم 
نيك معدكم آنا الله جك لون وياخدون ويه جاعة يرك "ا شروت عاك الأصعر 
إل وقال. بعضهم البعض 9 حقا إثا مذنبوة إلى أعينا لأننا رأينا كندة نقمته خين استرافنا وم تسمع لذلك 
أنك علا هذه السذة..! وهم + يعلموا آن:يوشف يسيع لاله كان يديت تان ”7 فتحول نهم ويك .. وأحذ 
منهم شمعون وقيّده أمام عيونهم” ثم أمر يوسف أن كملا أوعيتهم قمحا ويردٌ مال كلك واحدٍ إلى عدله وأن يعطوا 
زاذاً للسفر...56 فحملوا حبوهم. .: فلما فتح أحدهم عدله... 25 فقال لإعوته (إقد رد مالي .وها هو في 
كيسي))...”2 وأخيرا جاؤا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان وأخبروه بكلّ ما أصابحم قائلين: “تكلم معنا 
البجل:..”” وغند إفراغ غدوطم ذا غثة مال كل واحد :قي 'عذله. ...© فقال :يعقوت القد الكاعموق! يوستق غير 


1 - سفر التكوين» الإصحاح 41: 5/4 
0 - سفر التكوين الإصحاح 2 8-1. 
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موجود واشمعون غير موجود وبنيامين تأذونه على صار كل هذا!))"” فقال رؤوبين اقتل ابن كليهما إن ل أعد به 

ل 72 فقال: لا ينزل ابي معكم لأنْ أحاه قد مات... تنزلون شيبتي إلى 000 انتهى الإصحاح 0 

"5 قال بقل اذا أشاع إل بفاعيم الكل" أن الكت ايا لعرةا دج وقال هرذ الاشرزفيل: انيه ارس الفبيه 

معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت نحن وأطفالنا جميعا...” فرفع عينه ونظر بنيامين أنحاه ابن أمه وقال أهذا 

أخوكم الأصغر الذي... وأضاف ((الله ينعم عليك يا بني)) وقال: قدّموا العلام 38 وأحلسوا قدّامه البكر 

فير مكززئنة والتور كمي عيدو" ورقع قيضا من أمابه المي 3 

الفرع الثاني: الدراسة النقدية 

إِنّ الروايات الإسرائيلية في بجيء إحوة يوسف للميرة لا أصل لها إِلّا النص التوراتي سفر التكوين إصحاح 

0 إلى إصحاح كََ وإن كان ذلك على مستويات من الصحة والكذب. 

© الرواية الأولى التي أخرحها الطبري في تفسيره هي من الإسرائيليات المسكوت عنها التي لا نكذبمم فيها ولا 
نصدقهم, ولو أن متن الرواية لا يخالف ما جاءنا عن نبي الله من إقامة العدل بين الناس في تقسيم الحصص 
بينهم إلا أنّ آحر فقرة من الإصحاء!ة التي اقتبست منها هذه الرواية نحدها متناقضة مع بعض الحقائق بل 
تنَافْضٌ حتى في التص ذاته فلنتأمل((5” وأمَا كل أرض مصر فكان فيها حبز)) مباشرة ما بعدها ((52 ثم 
تضورت أرض مصر جوعا فصرخ الشعب إلى فرعون من أجل الخبز)) وكأنّ يوسف -عليه السلام- لم يفتح 
تلك المخازن إِلّا بعد أن أصابحم الضّرر الكبير من المجاعة وبعد أمر من الملك» فما فائدة التّدبير الاقتتصادي 
والخطة الاقتصادية التي اقترحها يوسف من خلال تعبيره لرؤيا الملك؟ وما فائدة قول الله تعالى على لسان 
يوسف 9 أجلن عل حَرَكينِ آلأرَض 4؟ أليس ذلك لبسط خطته الاقتصادية في مواجهة ذلك القحط؟ أم 
للتملّك في الأرض؟ وف ذلك يقول صاحب (الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة) "ولا تظئنّ أن يوسف 
طلب ذلك ليكون ملكاً ف الأرض حاشا وكلًا فذلك ظنّ اليهود وظنّ الذين لا يعلمون بأخلاق الأنبياء» بل 
ما طلب ذلك إِلّا امتثالا لأمر الله الذي جعل فيه رحمة لعباده لإيصال الرزق إلى الخلق الضعفاء في زمن 
الابتلاء"”. 

© الرواية الثانية قد أوردها الطبري بسندها في تاريخ الأمم والملوك”» وقد تكلّم العلماء في سند هذه الرواية "فابن 
وكيع ضعيفء وكذلك أسباط والسدي متكلّم فيه والرواية أرسلها السدي ولم يذكر عمّن أوردها والأؤلى 


' - سفر التتكوين» إصحاح 42: 38-13. 

* -سفر التُكوين» إصحاح 43: 34-6. 

“انديع علي سان وض 131. 

* - ينظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» ط (1417ه/1997م).: مجلد1ء ص210. 
107 
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الوقوف على ظاهر النص القرآني ففيه ما يكفي لفهم اليا وهذا ما أشار إليه عمّار يعقوب حمتو -في 
رسالته- مقا بأتما من الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها. 
فو[ رحعنا إل ين الروآيةا نحديها نوس الكدر من ايه الاضحاء "© إل وذايات الاسستحاء 7 
حيث يُتبيّن من خلال الرواية وما جاء في الإصحاح أنه حين لقاء يوسف بإخوته كانت معاملته لحم معاملة حفاي 
وهذا يردّه قوله تعالى: 98 أَلَا تَرَوَرت أَفَ فق الكل :ونا خَيَرُ آلَمُعزِينَ '#» "فقد عاملهم كضيوف والكريم إذا 
أضاف لا يتكلّم مع ضيوفه بحفاء"”. 
هذا ما تطرّق إليه ليل سليمان من خلال مقارنته بين القرآن والتوراة. 
© أيضا ما ذكر في الرواية من أَنّهِ أذ شمعون رهينة فهذا افتراء على نين الله يوسف -عليه السلام- إذ 'إِنَ الله 
قصّ علينا غير ما يفترون وهو أن يوسف أمرهم إن لم يجيئوه بأخيهم أن يبتعدوا عنه وأن لا يقربوه"”2 كما 
قوله تعالى: 8[ فَإِن لم تَأَتُونٍ به- قلا كيل لَكُمْ عددى ولا تَقَرَبُون . 
بمكن القول إذا كانت هذه الرواية من الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها والتي لا نصدّقهم ولا نكذّبهم 
فيها فقد ثبت فيها ما هو من الشق الأول (ما لا نصدقهم فيه)» من خلال ما ذُكر آنفا. وبالتالي يمكن الحكم 
على هذا الشقّ فيها بأنّه مما حالف شرعنا. 
© الرواية الثالثة ما رواه القرطبي في تفسيره عن ابن عباس يفتقر إلى سند يثبت صِحّة ما نسب إلى ابن عباس 
بحدها تثّفق مع الرواية السابقة» إِلّا أنّ محك الاحتلاف بينهما أنما لم تت طلب يوسف للرهينة بل ثبت فيها 
طلب الإتيان بأخيهم. فحوت هذه الرواية من المسكوت عنه: (قال يوسف للترجمان... وزيكم مخالف لزينا). 
المحالف للشرع: (فلعلكم خرافي ب انلها 2 دجوا سنس )اوقل تميق تقد 
الموافق للشرع: (بنو أب واحد فهو شيخ صدّيق) وقولحم (كنا اثني عشر) وقوهم (قالوا عند أبينا...). 
«الزولية لاه قفار إلى ,اسل يول غليدا" الامرخ مخف اننع فإن تأمييله هوه إل "اللسيحاع" " :وشنيق د رامين 
في المبحث الأول من هذا الفصلء حَوّت بدورها هذه الرواية: 
المخالف للشرع: بما اعتقد إخوة يوسف -عليه السلام- من أنه (كافر) يردٌ ذلك سياق النص القرآي» القول بأن 
(الملك) هو فرعون مصرهء فالقرآن أثبت أن لقب فرعون هو زمن موسى -عليه السلام- أُمَا زمن يوسف -عليه 
السلام- كان يلقّبٍ بالملك» وقد بيّن الطاهر بن عاشور ذلك في 006 لقوله تعالى: 98 وَقَا 000 


اي الدخيل في تفسير الشيخ محمد الأمين الهرري, ص496. 
7 - الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة. ص137. 
حم راو نه 15 


3 - ينظر: التحربر العدوير, ج12 ص 28. 
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المسكوت عنه: (رأوه لابس حرير وفي عنقه طوق ذهب...)» "فهذا ما لا نصدّقهم ولا نكذّبكم فيه ولا يعني لنا 


صد 
. 5 5 1 1 1 - ا 7 5 ا ل لا 2 3 حى و >) وو ا هه 0 - 


نكا يومف فق الأرض يَتَبوا ميا حَيتٌ يَشَاءُ كفيك بهذ من ه21 وَلَا مُضِيهُ 200 55 
5-.: 
© الرواية الخامسة:المرفوعة إلى النبي وَليهُ مفتقرة إلى سند يعوّل عليه» ومن خلال متنها تكشف عن أكما رواية 


موضوعة ومفتراة عن النبي َه وسنأتٍ فيما بعد إلى ما يؤيد هذا التتقد من خلال نقد الرواية ف (نقر 
الصواع). 

ما ذكر في الرواية السادسة من (أحذ الرهائن) على إحوة يوسف قد سبق نقده من خلال نقد الرواية الثانية في 
هذا المطلب. وف هذا المقام يقول ابن كثير في تفسيره: "وذكر السدي أنه أحذ منهم رهائن حتى يقدموا به 
معهم وفي هذا نظر” وما ذكر في أنه باعهم في (السنة الأولى بالأموال وفي الثانية بالمتاع... ثم أعتقهم): فهذا 
"بعيد عن الحقٌّ والمنطق والصّواب» لأنه قول لا حجّة له ولا دليل عليه» فمثل هذه الأمور يكون طريق العلم 
بحا التقل وما لم يكن كذلك بل كان يؤخذ عن أهل الكتاب فلا يجوز تصديقه ولا تكذيبه"”» -يواصل 
صاحب (الدخيل في قصّة يوسف) كلامه- "فماذا يكون حال دولة استولت حكومتها على جميع ما في يدي 
الناس حتى تحاوزت الممتلكات إلى التفوس والأرواح؟... وماذا يكون حال رعية تقدم كل يوم تنازلا جديدا 
حتى تقدّم الأهل والولد؟ أهذا هو الحكم والعلم والحفظ الذي امتنٌّ به الله تعاللى على يوسف -عليه النزلامة” 
ويقول صاحب (تفسير القرآن العظيم) معلّقا على ذلك: "الله أعلم بصِحّة ذلك وهو من الإسرائيليات التي لا 
كلتميو" وللاشكن الفول لك اد بعد الزراية مسعايع و عفن اكد فو 1" و 
يوسف -عليه السلام- إلى مصّاص دماء لشعب مصر... أعطاهم من القمح الذي أحذه من أرضهم أيّام 
التحاء» أذ منهم كك الفضّة, ثم أحذ منهم جميع المواشي... ثم أحذ أرضهم وحجعلهم عبيدا لفرعون.. 5 


ْ - الشيخ خليل سليمان: المصدر السابق» ص132. 

* - تفسير القرآن العظيم: مجحلد 2» ص 453. 

عاو بحيو طران: الخيل :فى قفية يريك عليه السلادت 39 
اك لط سه 602 


6 


- ابن كثير: المصدر السابق» ص452. 


- محمد علي البار: الله جل جلاله والأنبياء -عليهم السلام- في توراة العهد القديم - دراسة مقارنة» دار القلم» دمشق/الدار 


الشامية» بيروت» ط1410(1هم-1990م)), ص 154. 
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© الرواية السابعة ما جاء في هذه الرواية سبق نقده من خلال الرواية الثانية من التي أخرحها الطبري في تفسيره 
إلا أنّ الاحتلاف فيها هو في اعترافهم بإكرام يوسف لمم وهو ما يؤيّده السّياق القرآني» وما يتناسب مع 
أخلاقه -عليه السلام-. 

© الرواية الثامنة هي من قبيل المسكوت عنه الذي لا نصدّقهم فيه ولا نكذّبهم وهي تفصيلات أبممها القرآن 
لحكمة من الله تعالى لأنَ الحدف هو العبرة والاتّعاظ. 

© الرواية التاسعة ما روي فيها عن كعب الأحبار يفتقد إلى دليل نقلي عن القرآن أو النبي وَليُْ وفي متنها قدح 
مضمر فق شخص يعقوب -عليه السلام- وهو عدم توكله على الله حين فقد يوسف -عليه السلام-» فهي 
رواية مردودة لمعارضتها لشرعنا. 

© الرواية العاشرة ما قيل في حشية يعقوب -عليه السلام- على بنيه (إصابتهم العين) -فيه نظر-» تقول زاهية 
الدحاني: 'إِنَ نصيحة يعقوب لأبنائه بعدم دخولهم على شكل بجموعة إلى مصر يرمي إلى سلامتهم؛ لأن 
مصر كانت تعاني من مجاعة» وكالعادة الجارية في كل مكان فمن المتوقع أن سكان البلاد كانوا يرون أتمم 
الأؤلى في الحصول على الطعام قبل غيرهم من سكان البلاد امحاورة... فالتّصيحة لم تكن صادرة عن يعقوب 
من منطلق حوفه عليهم من الإصابة بالعين لبحردة كما ظنّ بعض المفسرين الذين أدحلت بعض الإسرائيليات 
في كتبهم لأنّ هذا القول يتناقض مع الحقيقة القرآنية -وفي هذا نظر-» بل انبثئقت من حوفه عليهم من الحسد 
تانج عن العمل التابع من المحبة للاستئثار بالأشياء"". وتواصل صاحبة هذا القول بأنَّ نصيحة يعقوب -عليه 
السلام- لأبنائه مرتبطة بتوكله على الله وأنّ الحكم في ذلك لله تعالى"”. 

أمّا ما بقي من الروايتين الأحيرتين فهي من الإسرائيليات المسكوت عنها 

الفرع الثالث: التفسير الصّحيح لمجيء إخوة يوسف -عليه السلام- 

قال تعالى: 9 وَجَاءَ إِخْوَة يُوسْف قَدَ حَلُو عليه فَعَرَقَهُرَ وَهِمَ لَدُد مُِكرُونَ (2) وَلَمّا جَهّرَهُمِ يجَمَازِهِمَ قَالَ أنْتُون 

بأخ لكُم أبيك الآ تروت أن ادق الكل ونا بكم المرل ا فل أذ تين ود كيل لكو عِندٍى 


8 0 د 110 نير تر 7 حر 5 5 داق و وري نهد ارؤرتم 
0 د عَنهُ أَبَاهُ وَإِنَا لفَجِنُونَ وت وَقَالَ لِفِتَيِهِ أَجَعَلُوأ بم بِضْعَتَئِم فى رَحَاهِمٌ لَعَلهُمْ يعرفويا 


- 2 0 9 


0 


نت افي افق 


جم ١‏ اتير ...متي حت يي ١‏ اليد . , تير 


ا 000 


إلى صفحة أخخرى من صفحات حياة يوسف الشخصية وهى مصير إحوته ولقائه بكم واجتماعه بكم أجمعين. 


- يوسف في القرآن الكريم والتوراة, ص112. 
5 ينظر: المصدر نفسه) ص112. 
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فلمًا أحلٌ القحط بمصر وما جاورها استقطبت هذه الأخيرة الناس من كل الربوع» وكان لإخوة يوسف 
جا حر حر سا رح احم وا سات الوتررا ومسا اير 
الرازني في تفسيره: "أنهم حين ألقوه في الح كان صغيرا ثم إِتَمُم رأوه بعد وفور اللحية وتغيّر الزي والهيئة"" فزي 
المصريين غير زيّ الكنعانيين. ا وَلَمّا جَهَّرَهُم يجَمَازْهِمَ # "أي لما هيّأ لهم الطعام والميرة وما يحتاحون إليه في 
مهم ف( لاون بأخ كخم ين بيع 4 في ادن باعيكم لاصدتكم « ألا تيت أن أيق ليل و 
خَيْرُ آلْمُِِينَ 24 وكان قد أحسن ضيافتهم” هذا ما ذكره على الصابوني في تفسيره «( فَإِن لم تَأتُون بد قلا 
كيل لَكُمْ عندى وَلَا تَقَرَبُون» "وظاهر كل ما فعله يوسف -عليه السلام- معهم أنّه بوحي وإِلَّا فإنّ مقتضى 
الك أث دادر إل أنه وستاغية لكرة: الل تفال أزاد: تكميل آخر: يعقولب 000 وهذا ما أورده أبو حيّان. فهو 
على عكس ما صوّرته الروايات الإسرائيلية من حفاء يوسف في حقٌ إخوته. 9[ قَالُوأ سَكْرودُ عَنَهُ أَبَاهُ وَإِنَ 
لَمَعِنُونَ)4 وقال لفتيانه احعلوا بضاعتهم "التي قدّموا ليمتاروا يما في رحالهم في أمتعتهم من حيث لا يشعرون"1 
«لَعَلَّهمْ يَرَجِعُوتَ#. وقال سيّد قطب "ويبدوا أنهم في دحلتهم على أبيهم وقبل أن يفكوا متاعهم؛ عاجلوه 
أن الكيل قد تقرّر منعه عنهم ما لم يأتوا عزيز مصر بأحيهم الصغير معهم فهم يطلبون أن يرسل معهم أحاهم 
الصغير ليكتالوا له ولحم وهم يعدون بحفظه"” 
قوله 0 وَقَالَ يق السام مِنْ باب وجا وَأدخْلواً مِنَ أتوب قرفو وما أَغْنى عَدَكُم 0 
3 إن أَلَكمْ لد 1 توت وَعَلَيِهِ ليَتوَكلٍ لْمُتَوَكَلُونَ4ين _بم.. اختلف المفسّرون في مقصود 
يعقوب -عليه السلام- من هذا القول» فمنهم من حمله على مخافة إصابتهم بالعين» ومنهم من رأى غير ذلك» 
ومن هؤلاء المراغي إذ قال: "وقال لحم يا بني لا تدحلوا على هذا الوزير الكريم من باب واحد من أبواب الوصول 
إليه» بل ادحلوا عليه متفرّقين من أبواب متعدّدة» لتروا ما يكون من تأثير كل طائفة منكم في نفسه وما يظهر على 
أسارير وحهه. وحركات عينيه حين رؤية شقيقه يدحل عليه مع طائفته. إذ لا يُعلم هذا إذا دحلوا عليه كلهم 
جماعة واحدة. -يواصل قائلا- وقد يكون المراد لا تدحلوا عليه مجتمعين فيحسدكم الحاسدون أو يكيد لكم 


ع 


لله مِن 


ا مفاتيح الغيب: ج218 ص170. 
سيره امي و وو 
5 البحر المحيط: ج25 ص319. 
- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ص 453. 
5 في ظلال القرآن, مجلد4 ص2016. 
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الكائدون» فإذا حإخ بكم مكروه حشيت أن يصيبكم جيعا"” وفي هذا السياق يقول الطاهر بن عاشور: "وإنا 
تماهم أن يدحلوها من باب واحد حشية أن يسترعي عددهم أبصار أهل المدينة» وحيّاسهاء وأزياؤهم أزياء الغرباء 
عن أهل المدينة أن يوجسوا منهم خيفة من تجسسء أو سرقة» فرمًا سجنوهم أو رصدوا الأعين لحم» فيكون ذلك 
ضرًا لحم وحائلا دون سرعة وصولهم إلى يوسف -عليه السلام-"” وختم يعقوب وصيّته بوحوب التؤكل على الله 


ص 


0 


سازين آنا كين قرلا اخ وكا بعلا ف توك ط اوقل لت اا كال إن ذا الول له ور را 
كَائُواأ يَعْمَلُورَتَ* يرن و6 في هذه الآية يقول بدوي البثّي: "ولمًا دخل أولاد يعقوب على يوسف ف مجلسه 
الخاص ومنزل ضيافته ومعهم أحوه شقيقه (بنيامين) ضمٌ إليه أخاه واحتلى اه وظاهر الأمر أن شقيقه قد لقي 
من غرور الإخوة بعصبتهم خاصة أن يعقوب حعليه السلام- كان ةا دغ به في غياب يوسف حعليه السالام- 
مما جعله -عليه السلام- يناجيه سرًا "إِيٍّ أنا أحوك فلا تحزن ولا تغتمٌ بما صنعوه بي فيما مضى وأمره بكتمان 
ذلك عنهم"” وف ذلك يقول ابن كثير في تفسيره "وأمره بكتمان ذلك وأن لا يطلعهم عليه من أنه أخوه وتواطاً 
نفد نل نيكط دا على أن ونيد عدو عكر لكف يللي 
الإسرائيلية. أمّا عن الفوائد المستنبطة منها ففيها من الخير الكثير الذي أجاد العلماء فيه وأفاضواء منها: 

1) ما ذكره السعدي: "مشروعية الضيافة وأتًّا من سنن الرسل وقرّرتما هذه الشريعة”” لقول يوسف -عليه 
السلام- !ا ألا ترَوَر أن أوف الْكَيلٌ وأكأ حَيرٌالْمُزِِينَ 4 يومف -59-. 

2 حوب الأحل بالأسباب والتوكل :على الله سبحائه وتعاق "فق ذلك لقوله 6 ( أحوصض هلي ها وجوعك 
واستعن باللة ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان خذا وخذا ولكن قدر 
وها شاء فعل. هَإنّ لو تفتح حمل الشيطان] ' وتفويض الأمر لله تعالى. 


كان هذا عن معاني هذه الآيات بعيدا عن الروايات 


* اتسين المراغي» 15ضن 16 . 
* - التحرير والتنوير. ج13, ص21. 
؟ - موسوعة التفسير الصحيح؛ ص1226. 
اب قي العلاية الشسير الميكو م213 
” - التفسير العظيم, مجلد2. ص454. 
' - فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام-» ص36. 
* - أخرحه مسلم في صحيحه:كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله حديث رقمي6ع2 
ص 693. 
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3) وعلى رأي من قال أن يعقوب خحشي على أبنائه الإصابة بالعين تكون الآية دليل على التحرز من العين' 
لقوله يل [ أحوطذ بكلمات الله التاهة حن كل شيطان وهاحة ومن كل مين لامّة)” ذكره القرطبي 


المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في تهمة السرقة 
تمهيد: 


لقد سبق معرفة أن مرحلة ما بعد السّجن هي مرحلة فرج ورخاء» ومع ذلك كان يوسف -عليه السلام- 
8 أخرئ على موعد مع الكيد...! لكنٌ الكيد هنا غير الكيد هناك. فبعد أن جهّز يوسف -عليه السلام- 
إحوته بجهازهم وضع السّقاية في رحل أحيه» كحيلة لاستبقاء أحيه عنده. وفي هذا المشهد الحسّاس من قصّة 
يوسف -عليه السلام- رويت عدة روايات إسرائيلية نحاول تسليط الأضواء الكاشفة عليها لكشف طبيعتها 
ومدى تأثيرها. 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في تهمة السرقة 
لقد أورد المفسّرون روايات متعدّدة ومختلفة في تحمة السّرقة لكك من يوسف -حعليه السلام- وأخيه. 
النص القراني: 
قوله تعالى: 9 فَلَمّا جَهّرَهُم يجَهَازِهِمَ جَعْلَ أَلسَقَايَة فى رَحَلٍ أَحِيهِ #يرسن -720-. 
الرواية الأولى: 
ذكر القرطبي في تفسيره رواية عن كعب فقال: "روي عن كعب: لما عرف بنيامين أنه يوسفء قال: لا تردّئي 
إليهم. فقال: قد علمت اغتمام يعقوب بي فيزداد غمّه ! فأبى بنيامين الخروج» فقال يوسف: لا يمكن حبسك بعد 
إل أن أنسبك إلى ما لا يَجْمُنُ بك. فقال» لا أبالي فدسنّ الصاع في رحله. إِمَا بنفسه من حيث لم يطّلع عليه 
الخلا أو أقرر تحط خبروة ببللة 7 
الرواية الثانية: 
أخرج الطبري في تفسيره "حدثا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا حجّاج عن بن حريح عن مجحاهد "السقاية 
والصواع شيء واحدء إناء له رأسان في وسطه مقبضء كان الملك يشرب من الرأس الواحد» ويكال الطعام بالرأس 


4 0 5 20 


' - ينظر: الجامع لأحكام القرآن» ص 399. 
2 5-5 أخخرجه البخاري 5 صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء رقم60» باب رقم10» رقم الحديث )337» ص 08 
* - الجامع لأحكام القرآن. ج11, ص 404-403 
“- جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج 16 ص 173. 
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12 
الرواية الثالثة: 
أورد القرطبي رواية لردٌّ فعل إخوة يوسف حين استخراج الوعاء: "قيل: فلمًا رأى ذلك إخحوته نكسوا رؤوسهم وظنُوا 
الظّنون كلّهاء وأقبلوا عليه وقالوا: ويلك يا بنيامين» ما رأينا كاليوم قطء ولدت أمّك راحيل لصّين ! قال لهم 
أخوهم والله ما سرقته ولا علم لي بمن وضعه في متاعي". ' 

الرواية الرابعة: 

أخرج الطبري في تفسيره: "حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمرو» عن أسباط» عن السدي قال: لما استخرحت 
السّرقة من رحل الغلام» انقطعت ظهورهم وقالوا: يا بني راحيل» ما يزال لنا منكم بلاء ! متى أحذت هذا الصواع؟ 
فقال بنيامين: بل بنُو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء» ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية ! وضع هذا الصواع 
في رحليء الذي وضع الدراهم في رحالكم ! فقالوا: لا تذكر الدراهم فنأحذ بما ! فلمًا دحلوا على يوسفء دعا 
بالصواع فنقر فيه» ثم أدناه من أذنه ثم قال: إِنَّ صواعي هذا ليخبرني أنكم كنتم اثني عشر رحلاء وأنكم انطلقتم 
بأخ لكم فبعتموه» فلمًا معها بنيامين قام فسجد ليوسف ثم قال أيها الملك سل صواعك هذا عن أحي. أحىّ 
هو؟ فنقرة» ثم قال: هو حي وسوف تراه» قال فاصنع بي ما شئت فإنه إن علم بي فسوف يستنقذني. قال فدحل 
يوسف فبكىء ثم توضّأ ثم حرجء فقال بنيامين: أيها الملك إن أريد أن تضرب صواعك فيخبرك بالحقٌ» فسله من 
سرقه فجعله في رحلي فنقره فقال كيف تسألني من صاحبي وقد رأيت مع من كنت ؟ قال: وكان بو يعقوب إذا 
غضبوا لم يطاقواء فغضب روبيل وقال أيها الملك والله لتتركنًا أو لأصيحيّ صيحة لا يبقى بمصر امرأة حامل إلا 
ألقيت ما في 0 

الرواية الخامسة: 

وذكر ابن عطية في تفسيره: "روى أن روبيل غضب ووقف شعره حتى حرج من ثيابه فأمره يوسف بنيّا له فمسّه 
فسكن غضبه فقال روبيل: لقد مسّني أحد من ولد يعقوب ثم إنهم تشاورا في محاربة يوسف -وكانوا أهل قوّة لا 
يدانون في ذلك- فليّبه وصرعه. فرأوا من قوّته ما استعظموه عند ذلكء» وقالوا أيها العا 

قوله تعالى:# قَالُوَأ إن يشرق فَقَدَ سَرَقَ أَحُ لهم ين قَبَلُ اوها بوشك كسيد اندها لين كال 


- 


0 وَآَّهُ أَعَلَمُ يما تضفورات 4# 27/1 


َ 7 
أنثّرَ 


' المصدر السابق» ج 11 ص 413. 
* جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 16» ص 201. 


“المحرر الوجيز» ص 1011. 
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الرواية السادسة: 

ذكر ابن كثير في تفسيره رواه عطاء عن ابن عباس "قيل: أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه في سي المحاعة 
فيطعمه للمساكين". 

الرواية السابعة: 

أخرج الطبري في تفسيره عدّة روايات في سرقة يوسف منها: -"حدثنا أحمد بن عمرو البصري قال: حدثنا الفيض 
بن الفضل قال: حدثنا مسعد عن أبي حصين عن سعد بن جبير قال: سرق يوسف صنما بده أبي أمه. كسره 
وألقاه في الطريق فكان إحوته يعيبونه بذلك. 

-حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجّاج عن ابن حريح قال: كانت أمٌّ يوسف أمرت يوسف 
يعرف مكنا اله تعيدة وكانت مسلية: 

-حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن إدريس قال: سمعت أبي قال: كان بنو يعقوب -عليه السلام- على الطعام؛ إذ 
نظر يوسف عرق فأخبأه» فعيّروه بذلك"”. 

الرواية الثامنة: 

أورد ابن كثير في تفسيره: "قال محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي بجيح عن مجاهد قال: كان أول من دحل 
على يوسف من البلاء» فيما بلغني أن عمّته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق وكانت إليها منطقة إسحاق» 
وكانوا يتوارثوتما بالكبر» فكان أحتاتما ممْن وليها كان له سلما لا ينازع فيه ما يشاءء وكان يعقوب -عليه السلام- 
حين ولد له يوسف -عليه السلام- حضتته عمّته» فكان منها وإليهاء فلم يحب أحد شيئا من الأشياء حبّها إِيّاه 
حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب -عليه السلام- عليه فأتاها فقال يا أعيّة» سلّمي إل يوسف» 
فو الله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة؛ قالت فو الله ما أنا بتاركته» ثم قالت فدعه عندي أياما أنظر إليه 
وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه أو كانت قالت. فلمًا خرج من عندها يعقوب -عليه السلام- عمدت إلى 
منطقة إسحاقء فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت فقدت منطقة إسحاق -عليه السلام- فانظروا من 
أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: اكتشفوا أهل البيت فكشوفهم فوحدها مع يوسف. فقالت: والله إنه لي 
سلم؛ اصنع فيه ما شئت فأتاها يعقوب -عليه السلام- فأبرته الخبر فقال لما أنت وذاك إذا فعل ذلك فهو سلم 
لك ما أستطيع غير ذلك فأمسكته فما قدر عليه يعقوب -عليه السلام- حتى ماتت"”. 


أتفسير القرآن العظيم, المحلد 2 . ص 455. 
“جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج16, ص196-195. 


“تفسير القرآن العظيم؛ لبحلد 2 ص 455. 
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قولة: تغالى 28 .فلما اسَتيكسوا هته موأ جا قَالَ أله كلمو 00 ابا كو ف كن 
مُوثقا .يربق 8ك : 
الرواية التاسعة: 
قيل: "وهو روبيل» وقيل يهوذا وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما همُوا بقتله 
الرواية العاشرة: 
"-حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال. حدثنا سعيد عن قتادة 0 قَالَ كبيرهر... 4 وهو روبيل» أخحو يوسف 


وابن خحالته وهو الذي اهم عن قتله. 


1 


-حدثنا المثني قال: أخبرنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن زبير» عن سفيان عن بن جريج عن مجاهد 4 قَالَ 

كو ع 4 قال شمعون الذي تخلّفء وأكبرهم في الميلاد روبيل"2 

الفرع الثاني: الدراسة النقدية 

بعد استقراء أهمٌ الرّوايات الإسرائيلية في تحممة السّرقة نحاول من حلال الدّراسة التّقدية تمحيصها ومعرفة 

طبيعتها وكشف أثرها. 

© الرواية الأولى ما أورده القرطبي عن كعب هو من الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها والأولى فيها الوقوف 
عندما وقف عليه النص القرآني» حيث تثفق هذه الرواية مع ما جاء في الإصحاح (44: 13-1) في وضع 
الصاع في الرحل» واستخراحها من رحل بنيامين ولقائه مع يوسف -عليه السلام-» وذكر الشيخ خليل 
ستليمان أن فيها ما هو مخالف للشرع: (أمر بعض خواصّه بذلك)» "بل يوسف هو الذي وضع ذلك ا 

© الرواية الثانية في معنى السقاية أو الصواع وصفته هي من الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها التي لا نعلم 
صحّتها ولا بحزم بكذبما. 

© الرواية الثالثة ما أورده القرطبي في رد فعل الإخوة حين استخراج الوعاء تضمّنت الآنَ: 

1) المسكوت عنه: وذلك في التّفصيل عن وصف حالتهم أثناء استخراج الصواع. 

2) المحالف للشرع: في قولهم ولدت أُمّك راحيل لصَّينء وقسم بنيامين» فذلك مخالف للشرّع لما فيه من إساءة 

لأحب أبناء يعقوب -عليه السلام- وماكان حبّه لمما إل لأتهما موسومان بالصلاح. 


"ابو كير سيد البنابق طن 356 
“جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 16؛ ص 206. 
“الفروقات بين القرآن والتوراة المفتراة» ص 163. 
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دصي دده 


أيضا يرد ذلك قوله تعالى: مإ قَالُوأ تَأللّه لَقَدَ عَلمَثّم ما جِقَنا لِْفْسِدَ فى الأرّض وَمَا كنا سَرقِينَ# يرن -و7-. 

فهل نصدّق النص القرآني أم الحديث المفترى ؟! بل إن النص القرآني يبيّن نفيهم للسّرقة عن اللجميع. 

© الرواية الرابعة: أخرجها الطبري في تفسيره وتاريخه'ء وهي من الروايات الإسرائيلية. حيث إنما ضعيفة الستند 
ومرسلة عن ابن وكيع ولا يرق لأن يكون سندا صحيحا يعوّل عليه”» وقد سبق الإشارة إلى تكلّم علماء الجرح 
والتعديل في ابن وكيع من خلال هذه الدراسة. 

وقد ضمّت هذه الرواية في ثناياها الأقسام الثلاثة للإسرائيليات. 

1) الموافقة للشرع: وذلك في استخراج السرّقة من رحل الغلام. 

2) المسكوت عنه: وذلك في تعيين ما أبحمه القرآن من الأسماء والعدد في إخحوة يوسف, واسم أمّه (بنيامين» 

روبيل» يوسفء اثني عشرة رجلاء راحيل) ولقد أبحمم القرآن الكريم ذلك لأنَّ غرضه العبرة والاتّعاظ لا السّرد 

التاريخي. فالأَوْلَ الوقوف به عند حدود النّص القرآني. وإنّ مثل هذه الروايات ما هو عند أهل الكتاب ليس 

ة إلا توزوى ا وود . 

3) المخالف للشرع: ما نسب ليوسف وأحيه أنمما لصّينء جعل الصواع هو مصدر إعلام يوسف وهذا ضدّ ما 

جاء في النص القرآني ومخالف له؛ إذ يبيّن أنّ مصدر علم يوسف هو الوحي الإلمي: 9 كذ | 1 م 


04 عر مه رع 


ان لِيَأَخْدَ أحَاةُ فى دِينٍ آلْمَلِكِ إِلَّ أن يَشَاءَ الله رفع َرَجَسوٍمّن كَشَه: وَقَوَقَ كَل ذِى عم عَلِي م يريف -76- 

-أيضا مما هو مخالف في هذه الرواية غضب روبيل وتوابعه (والله لتتركنا أو لأصيحنّ صيحة لا يبق بمصر امرأة 

حامل إل ألقت ما في بطنها)» فيها من المبالغات ما لا يقبله العقل ! 

-(سجود بنيامين ليوسف) يخالف ما جاء في النص القرآني الذي أثبت سجود الإخوة ليوسف -عليه السلام - في 

آخحر القصة. 

© بمقارنة هذه الرواية مع ما جاء في الإصحاح (43) ذكرت آمال عبد الرحمن ربيع ما يلي: "نحدها تضم 
زيادات لصنت 2 النص العبري مثل بكاء يوسف» ووضوئه, وغعغضب صواعه» وصيحة روبيل وتوابعهاء ذلك 
7 الذي جاء فى ص خحملة إذانا فورن 0 ا 


أينظر: تاريخ الأمم والملوك ص 214-213. 
“ينظر: عماد يعقوب حتو: الدخيل في تفسير الشيخ محمد الأمين الهرري» ص 500. 
“ينظر: علي حسن السيد رضوان: الدخيل في قصة يوسف -عليه السلام-, ص 59. 


“الإسرائيليات في تفسير الطبري -دراسة في اللغة والمصادر العبرية-» ص 302. 
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الصواع» نقر» اثنا عشر» راحيل» روبيل» بنيامين» -005 


© الرواية الخامسة ما أورد ابن عطية في تفسيره هو من المخالف «المناقض لشرعنا إذ إِنَّ هذه الرواية الإسرائيلية 
تفوح كذبا واحتلاقا فأقل ما يقال عنها من الخرافات التي لا يتقبّلها العقل فضلا عن الشرع. 
© الرواية السادسة والسابعة هي من الروايات الباطلة في نسبة السّرقة إلى يوسف -عليه السلام- وحشاه أن 
يكون كذلك! 
- ما أخرجه الطبري عن الفيض بن الفضل "إسناده ضعيف» الفيض بن الفضل سكت عنه البخاري وابن 
أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا وضعّفه يعقوب بن سفيان اليسوي” هذا ما ذكره محمد بن عبد الكريم بن 
عبيد في رسالته. 
© الرواية الثامنة (كان أول ما دخحل على يوسف من البلاء)... أخرحها الطبري في تفسيره» وهي من 
الإسرائيليات المسكوت عنها. هذه الرواية وغيرها من الروايات عن سرقة يوسف -عليه السلام-» هي روايات 
طرجفة 3 التلباه ذا سواتوه اناده لبيك لدف . 
وقد بين الطاهر بن عاشور في تفسيره أن ذلك على سبيل نفي المعرّة على أنفسهم حين قال: "وإنما قالوا قد سرق 
أخ لنا من قبل بمحتانا ونفيا للمعرّة عن أنفسهم؛ وليس ليوسف -عليه السلام- سرقة من قبل» ولم يكن إخوة 


يوفته يؤفة | نعاقه وق نادي 3 السرفه والكدي إل ارقي طايه اط 7 


وفنّد المراغي هذه الروايات بقوله: "وهذه الروايات لا يوثق بما كما لا يدل شيء منها على سرقة حقيقية"”. 

© الرواية التاسعة والعاشرة في تعيين (كبير إخوة يوسف) هي روايات إسرائيلية من قبيل المسكوت عنه؛ وعقارنتها 
مع الإصحاح 43)» مجدها تتفق مع ما جاء فيه من تعيين كبيرهم وهو روبيل” أو شمعون. 

يمكن القول أن الروايات الإسرائيلية في السّرقة كان مصدرها الإصحاح 43 على اختلاف بين هذه الروايات 

نتيجة احتلاف شروح التوراة وتضريفات القصّاصء واحتلاقاتهم مما يأباه الشرع» وتأنفه العقول. كما أن الدراسة 

كشفت عن تأرحح هذه الروايات الإسرائيلية في تحمة السرقة بين المناقضة أو المخالفة للشرعء والموافقة للشرعء 


2 


والمسكوت عنها وقد وُْضّح ذلك من خلال الثقد. 


أينظرة آمال عبد الرتفى ربع المضدر السيانق»:ضن-302, 

* تفسير السورة التي يذكر فيها يوسف من القرآن العظيم» ص 271. 
وف واا فيظن تعفر لفغ الفاه صن (أناق 

' التحرير والتنوير. ج13» ص34. 

"قنين لماعل 135 د 20 


: ينظر: سفر التكوين» إصحاح 43 المصدر السابق» ص /7/. 
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الفرع الثالث: التفسير الصحيح للروايات الإسرائيلية في تهمة السرقة 

بعد استقراء ونقد مختلف الروايات الإسرائيلية في تحمة السّرقة» نحاول من خلال هذا الفرع بيان المعنى الصّحيح 

لتلك الآيات بعيدا عن زيف واختلاقات القصاص بوضعها في إطارها القرآي المعجز بكل ما جاء فيها. 

فال الله تعالى: قَلَما جَمّرَهُم يجَمَازْهِمَ جَعَلَ أَلسَقَايَةَ فى رَحْلٍ أَحِيهِ ثُمَّ أَذنَ مُوَدْنَ أَيَتُهَا الْعِير إِدَكُمَ 
لَسَبرِقَونَ#يوسف -70-. 

"لما نزل الإحوة عند يوسف -عليه السلام- خير منزل ومضى وقت من الزمان استراحوا فيه من عناء السفر 

واستعدّوا للعودة إلى أرض كنعان بفلسطين أخبر الله سبحانه وتعالى عن يوسف -حعليه السلام- أنه أعلٌ هم 

1 . 2 همهم _ء 9 م 00 2 به 3 24 20 و2 م 2 كي ول صد و ثرر 

مكيدة فقال: #فَلَما جهزهم يجَهَازِهِمَ جعل السّقاية فى رَحلٍ اخيه ثم اذن مَوْدْن ايتها العير إنكم 
لَسَبرِقَونَ #يوسف -70-. 

"أن يقال: كان ذلك الإناء شيئا له قيمة ونستطيع أن نفهم من النص القرآئى أن هذا الصواع ليس عادياء إنما هو 

بوعل سوة لهاك هه إن الل" : 

وأورد صاحب (التفسير الصحيح) ما أخرحه الطبري في تفسيره بسنده "الحسن عن قتادة قوله: ©إفَلَما جَهَرَهُم 
1 5 نم ممء. 5 ٠.‏ 3 مه 5 5 5 نالع اام 

يجَهَازْهِمَ ...#يرسن -70- لما فصى لهم حاجحتهم ووفاهم كيلهم . وكان سريق يوسف لأخيه جرد فح يقول عبد 

الله العلمي الغرني في ذلك: "فكانت هذه السقاية كفحٌ ان وذلك بإلهام 

من الله تعالى ووحيا. 

قوله تعالى:"8 قَبَدَأ بأوَعِيَتهِرْ قَبَلَ وِعَاءِ أَحِيهِ كم آسَتَخَرَجَهًا ين وعَآء أيه كَذَاللك كِذَنًا لِيُوسُفّه...#يوسف -76- 

يول ”طلس عون عاهو "آم رويقت. ستعلياليشاكد د اداه وأوصية يديه إعويه قبل :غاب ايه لقيو" . 

أ يدا بتفتيش أوعية الإحوة قبل وعاء أخحيه وذلك من تمام الحيلة. وبعد ذلك استخرجها من وعاء أخحيه وق 

ذلك الكيد يقول علي الصابوى: "أي كذلك صنعنا ودبرنا ليوسفء, ألهمناه الحيلة ليستبقى الام د 


أ موسوعة تفسير سورة يوسف -عليه السلام-» ص1236. 
© العيدن شيعن 1238 

بيعي بين ال 

“ مؤتمر تفسير سورة يوسف عليه السلام-» ص 1068. 
” التحرير والتنوير. ج13, ص 31. 


.5 7 صفوة التفاسير» ص‎ ١ 
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قوله تعالى: 9 إن يَسَرِقَ فَقَدَ توق أك [لدحوزن قعل +1 وي اا 

"لما بمتوا بوحود الصواع في رحل أيهم اعتراهم ما يعتري المبهوت فاعتذروا عن دعواهم تنرّههم عن السّرقة إذ 
قالوا: 9 وَمَا كنا سَرِقِينَ...#يمى 73 عذرا بأنّ أخاهم قد تسرّبت إليه خصلة السترقة من غير جانب أبيهم 
فزعموا أن أحاه الذي قد أشنيع فقده كان سرق من قبل... وإنما قالوا ذلك نفيا للمعرّة عن أنفسهم» وليس 
ليوسف حعليه السلام- سرقة في ذلك" . 

كا و م 3 - هذا الكيد هو احكم لحيل الشرعية التي يتوصّل بما إلى مصالح ومنافع 5 
قوله تعالى:48 فَلَمَا ست ا كال بك كبيره: أَلَحَ تَعَلَمُوَأْ أن أَبَاكُمَ قد أَحَدَّ عَلْيَكُم مُوَيْقَا وَثة 
آللَهويرسى _وو» يخبر الله تعالى أتمم لما يئسوا من خليص 5ظ الذي التزموا لأبيهم ردّه إليه» وعاهدوه على 
ذلك» فامتنع عليهم ذلك انفردوا عن الناس يتناجون فيما بينهم"”. 

هذا ما ذهب إليه ابن كثير. واختلف العلماء في تعيين كبير إخوة يوسفء والأرحح أكبرهم سنًا. وما نستفيده من 
هذه الآيات ما ذكره القرطبي في حواز التوصّل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة» ولا هدمت أصلاء خلافا 
أن سادق أخوين انرا ون نالفي الأول . 

وتكمن الحكمة من سرد القصص القرآني في: "التّعليم في ا الأحكام؛ وإصلاح الأمور» وتعيين الحدود في 
الشرع: الإنسلامي كما :قال تعالى؛ :30 دلق 201 مَا كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دِينٍ آلْمَلِتِ إِلّ أن يَسَآءَ 
اللّهكي.ن _مع- لأنْ في دين الملك وشرعه عدم استرقاق السارق... وكان يوسف -عليه السلام- يريد أن يأخذ 
أحاه» لهذا أحذ يوسف -عليه السلام- العهد من إحوته ليأحذ أحاه في دين يعقوب -عليه السلام- لأنّ فيه 
استرقاق السارق فقال: :«/ فمَا 00 #برمى -4ج؟ أما في الشرع الإسلامي جزاء السارق هو قطع اليد كما 


98 5 1 20 1 20 21 و ا تر 5 
قال تعالى:4#8 وَآلسّارِق وَالسّارقة فَاقَطَعْوَأ أَيَدِيَهُمَايب: -38- 


" الطاهر ين افون العيدر المنائق اصن 34 

“الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» ج2, ص335. 
* التفسير العظيم, بجلد 2. ص 456. 

' الجامع لأحكام القرآن» ج11, ص 414. 


محمد زمين: إعجاز القرآن الكريم والقصة القرآنية المعجزة. ص 167. 
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المبحث الثالث: الروايات الإسرائيلية في حزن يعقوب -عليه السلام- واجتماع الشمل 
تمهيد: 
اشتدٌ غضب يعقوب -عليه السلام- نتيجة فقدانه مرّة أخحرى لفرع من فروعه ذلك الفرع الذي كان له 
أنسا يشم فيه رائحة يوسف -عليه السلام-» ومع حدّة الفاجعة تحدث المعجزة ويظهر قميص يوسف -عليه 
السلام-...! إيذانا بلقاء يوسف -عليه السلام-» ليكون التتويج برد البصر واجتماع الشّمل. وبين شدّة الحزن 
واحتماع الشمل كان تمركز الروايات الإسرائيلية التي تحاول الدراسة تمحيصها للكشف عن طبيعتها ومدى تأثيرها. 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية ية في حزن يعقوب -عليه السلام- 
تمهيد: 
على قدر شدّة حزن يعقوب -عليه السلام-» كانت الروايات الإسرائيلية أشدٌ تمركزا وعمقاء إذ تحاول الدراسة 
إلقاء أضواء التنقد لتحليلها وتمحيصها. 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في حزن يعقوب -عليه السلام- 
تنوّعت وتعدّدت الروايات الإسرائيلية في حزن يعقوب -عليه السلام- وإذ كانت روايات قادحة تحمل في ثناياها 
ما يشين بعصمة نو الله يعقوب -عليه السلام-. 
النصّ القراني: 
قوله تعالى: 9 وََبِيَضََتَ عَيْنَاهُ م الْحُزّْنِ فَهوَ كظيمٌ #يرى -84-. 
الرواية الأولى: 
- قيل: 'إِنَّ يعقوب كان يصلّي ويوسف نائما معترضا بين يديه» فغطّ في نومه فالتفت يعقوب إليه ثم غطّ ثانية» 
فالتفت إليهء ثم غطّ ثالثة فالتفت إليه سرورا به وبغطيطه؛ فأوحى الله تعالى إلى ملائكته انظروا إلى صفبي وابن 
خليلي» قائما في مناحاتي يلتفت إلى غيري» وعرّقٍ وحلالي لأنزعنّ الحدقتين اللتين التفت بمما ولأفرقنٌ بينه 
وبين من التفت إليه ثمانين سنة» ليعلم العاملون أن من قام بين يديّ يجب عليه مراقبة نظري ا 
الرواية الثانية: 
قيل: "ما جفّت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف -عليه السلام- إلى حين لقائه» وتلك المدّة ثمانون عاماء 


وما كان على وجه الأرض عبدا أكرم على الله تعالى من يعقوب -عليه السلام-"2 


2 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, ج11» ص‎ ١ 
.0 الرازي: مفاتيح الغيب» ج18» ص‎ 2 
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الرواية الثالثة: 

- أخرج الطبري في تفسيره: "حدّثنا ابن حميد» حدّثنا حكام عن عيسى بن يزيد عن الحسين قال: قيل ما مبلغ 
وحد يعقوب على ابنه؟» قال: وجد سبعين ثكلى! فما كان له من الأجر؟ قال: أحر مئة شهيدء قال: وما 
فأاي اله اده ادن ا ل ار 

- كما أخرحه مرفوعا عن النين وَل "حدّثنا ابن حميد مرّةِ أحرى قال: حدّئنا حكام عن أبي معاذء عن يونس» 
عن الحسن» عن النّ 3 

الرواية الرابعة: 
"حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سليمة عن المبارك بن مجاهد عن رجحل من الأزد» عن طلحة بن مصئف 
الإيامي قال: ثلاث لا تذكرهنٌ واحتنب ذكرهيٌ: لا تشكُ مرضكء ولا تشكُ مصيبتكء ولا تزك نفسك. لو 
أنبئت أن يعقوب بن إسحاق دعل عليه جار له فقال له: يا يعقوب ما لي أراك قد اتهشمت وفنيت» ولم تبلغ 
من السك ما بلغ أبوك© قال هشمى. وأفناق نا ايعلان الله به من هه يوش وذكره 1 فأوحى إليه يا يعقوت 
أتشكون إلى خلقي؟ فقال يا رب خخطيئة أخطأتما فاغفر لي! قال: فإني قد غفرت لك" وكان بعد ذلك إذا 
سكل قال: «9 إِنّمَا أُشْكُوأ ين وَخْزنَ إلى آله وَأعَلَمُ م آله مَا لا تَعلَمُوت © يوسف -86-. 

الرواية الخامسة: 

- احرج ابن كثير في تفسيره: "وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا الحسن بن عرفة» حدّئنا يحبى بن عبد الملك بن أبي غنية 
عن حفص بن عمر بن أي الزبير عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول: الله عه: إحان 
ليعقوب النبيّ -عليه السلاو- أَمْ مؤاج فقال له حذات يوى. ها الحذي اذهيي بصرك وفوقس 
مرك قال: أما الذي اناضيم يصوي قاليقاء علق يوست وأما اللاي قوس حلفوي: 
فالحزن علي بنيامين: فأتاه جبريل -عليه السلاو- فقال: يا يعقوي إنّ الله يقرنك السلام 
ويقول لك: أها تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوي -علية السلاء-: إِنَّما أشكو 
ِتَى وحزني إلي الله فقال جبريل -غلية السلام-: الله أعلو بها تشكو) "””. 

الرواية السادسة: 


2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن, ج216 ص‎ ١ 
.7 المصدر نفسه» ص‎ : 
1228-2217 "عير شية حن‎ 


* تفسير القرآن العظيم» بجلد2. ص 457. 
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5 ال 5 5 5 سس : 11 . 
_- قيل: قال يعقوب لملك الموت: هل قبضت روح يوسف؟ قال: لاء فأكد هذا رحاؤه » ذكره القرطبي قُ 


تفسيره . 
الرواية السابعة: 
- وأخرج صاحب (جامع البيان): "حدّثئنا ابن حميد قال» حدّثنا حرير عن ليث: لما دخل يعقوب على الملك 
وحاجباه قد سقطا على عينيه» قال الملك ما هذا؟ قال السّنون والأحزان» أو الحموم والأحزان» فقال ربّه: يا 
يعقوب» لم تشكون إلى خلقي» ألم أفعل بك وأفعل؟"” . 
النص التوراتي: 
" وكانت عينا إسرائيل قد كلتا من الشيخوخة ولم يكن يقدر أن يبصر"”. 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 
بعد استقراء مختلف الروايات الإسرائيلية في حزن يعقوب -عليه السلام- نحاول عرضها على ميزان العقل والشرع 
© الرواية الأولى هي رواية مرسلة مفتقدة إلى سند يعوّل عليه» ما ذكر فيها من وحي الله تعالى إلى ملائكته هو 
من قبيل الغيبيات التي يتعذّر الخوض فيها إلا بوحود دليل نقلي من الكتاب أو السنّة النبوية الصحيحة. 
- أمَا من ناحية المتن» فإنه يفوح كذبا واختلاقا إذ يرده من القرآن الكريم قوله تعالى: 9 وَآَبَيَضَتَ عَيكَاهُ ممت 
لْحُزْن فَهُوَ كظِيم يوسن -4ه. 
وشتّانا بين ابيضاض العينين ونزع الحدقتين!! قوله تعالى: 98 وَيْيِمٌ يِحَمَتَُم عَلَيَلك وَعَلَنْ َال يَعَقَُوبَ كمَآ أَتَمَهَا 
على أَبَوَيَكَ © يررى -06_. هل هذا الثناء يستحقٌ نزع الحدقتين؟ 
- التّفريق بين يعقوب وابنه ثمانون سنة مخالف لما جاء في الشرع إذ أن السياق القرآني لقصّة يوسف يرد هذا 
القول. وقد ذكر سيّد قطب في معرض الحديث عن سنّ يوسف حين مراودة امرأة العزيز له أنه كان في 
فترة مراهقته بين الخامسة والعشرين والثلاثين سنة” وعلى فرض لبثه في السّجن سبع سنين أو تسع إضافة 
إلى سبع سنين حصبء وسبع من القحطء مع أنه التقى بإخوته في العام الثاني من القحط يكون بذلك 
سنّه لا يتجاوز الأربعين سنة! وهذا يثبت الكذب والافتراء على ني الله يعقوب -عليه السلام- وفراقه 
لابنه» فهذه الرواية من الإسرائيليات المحالفة للشرع. 


' الجامع لأحكام القرآن» ص 432. 
” الطبري: المصدر السابقء ج416.ص.231. 
* سفر التكوين إصحاح 48: 11-10. 
” ينظر: في ظلال القرآن, بلّد 4. ص 1978. 
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© الرواية الثانية رواية مفتقرة إلى سند بتكأ عليه. 

- أما من حيث المتن فإِن بكاء يعقوب -عليه السلام- على يوسف -عليه السلام- لا حرج فيه» وفي ذلك 
يقول الطاهر بن عاشور: "على أن البكاء من الحزن أمر جِبِلِينٌ فلا يستغرب صدوره من -00 

- وأمًا عن طول تلك الفترة سبق نقده من خلال نقد الرواية الأولى. 

© الرواية الثالثة هي من الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها التي لا نصدّقها ولا تكذّيماء فنحن نعلم قَوّةِ صبره 
من خلال النصٌ القرآني 0 عَسَى آللَهُ أن يَأَتِيَى بِهِمْ جمِيعًا "إتترهز القل؟ الشكين رن 
أو بالأحرى السياق القرآني في قصّة يوسف -عليه السلام-» لكن لا نستطيع الحزم بمذا التّعيين 
والنّحديد فالأولى فيها الوقوف عند حدود النّص القرآني 
- أمَا ما رفع في هذه الرواية إلى النيّ وَل أنه: [ِحَْنَ حُْنَ سبعين تكلي وأعطي أجر مئة شعيد 

وها ساء ظنّه بالله قط]» فهو ضعيف جدًا فيه: حكام ثقة» له غرائب» أبو معاذ: لم يعرف. 

هذا إسناد هالك شديد الضعف وعلّته هي ابن حميد هذا من جهة ومن جهة أخرى هو مرسل فإِنّ الحسن 

البصري من التابعين أرسله عن النين لك هذا ما ذكره سامي بن مساعد في تخريج هذا الحديث. 

© الرواية الرابعة سند الرواية ابن حميد مُتكلّم فيه. رحل من الأزد: هو بجهول الموية. وبالتالي الستند يفتقد إلى 
الصحّة. 

ما عن متن الرواية فيردٌه النّص القرآني الذي يتعارض مع ما حاء في هذه الرواية قوله تعالى على لسان يعقوب - 

عليه السلام-: 39 دترا رخلو ال الوواقل يرك افر نالا مرك »؟ 5 

أيضا قوله تعالى على لسان يعقوب. -علية السلام-: 0 عَسَى أللَّهُ أن 

الْعَلِيمُ ألْحَكيمٌ # ين -83-. 
لم ثبت في القرآن كاملاء ولا في السنّة الصّحيحة من خطيئة ليعقوب -عليه السلام- استغفر الله عليها ولا 
ثبتت مغفرة من الله على خطيئة من يعقوب -عليه السلام-» بل كان عكس ذلك وهو الثّناء الربّاني عليه. 

© الرواية الخامسة التي أخرحها الطبري (كان ليعقوب النبَ -عليه السلام- أ مؤاخ...)» قال عنها ابن كثير 


هذا حديث غريب فيه نكارة. 


- 


ب سا راع »و فم 
- 5 : 
ياتِيى بهم جميعا إنهد هوّ 


أما عن المتن» فهو افتراء» وكذب صريبح عن يعقوب النيّ -عليه السلام-, وفي هذا مساس بنبوّته عليه السالام- 


1 لس 5 
التحرير والتتوير. جد.ء ص 43. 
: ينظر: سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي الجهني: تخربج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتزيل» رسالة ماجستير» 
إشراف: د. محمد سعيد بن محمد البخاري» قسم الكتاب والسنة» جامعة أم القرى» 68هم يلد ص 2.8 
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وت ذلك يقول محمد علي البار: "أيّ مساس بأي نبي من أنبياء بني إسرائيل الذين ذكرهم الله عزّ وجلّ ومدحهم, 
عبر قنتعا فى العقيدة وقدروينا عن امل" 
*#* ملاحظة: القول بأنّ الحديث فيه نكارة لا يظنّ أن راويه غير ثقة وإنما المقصود من النكارة هنا أيّ على 
برد التفرد”. 
من هنا نخلص إلى أن الرواية الخامسة هي من الروايات الإسرائيلية المخالفة للشرع لما فيها من قدح في نبيّنا يعقوب 
-عليه السلام-. 
© الرواية السادسة والسابعة هي من الإسرائيليات التي لا يُجَرّمَ بصحتها إلا بالتقل» وهذا مما لا يغبت إلآّ بوحي 
أو توقيف. 
- أمَا من جهة المتن فهو الاعتداء الصريح على نين ثبت له المدح والتّاء من الثقل القرآني وسئة نبيّنا الكريم» 
وقد سبق الإشارة إلى مثل هذا ثْ مواضع سابقة من هذه الدراسة (مطلب: الروايات الإسرائيلية في همٌّ 
يوسف -عليه السلام-» والبرهان الذي رآه). 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح لحزن يعقوب -عليه السلام- 
تسعى الدراسة من خلال هذا الفرع بيان التّفسير الصحيح لحزن يوسف عليه السلام- مع المحافظة على 
جوٌ وجماليات النص القرآني. 


قوله تعالى: «إوَتَوَلَ عَتَمُم وََالَ يتْسَقَى عَلىْ يُوسُف وَآنِيَضَّتَ عَيَكَاهُ مت آلْحُرَنِ فَهوَكظِيمٌ (2) قَالوأ الله تَفْعَوا 


تَدَكْرٌيُوسُفَ حو تكورت حَرضا أو تكون برت الملكبرت 29 قال إِنما أشكوأ بق وَحَزْوَ إلى الله وَأَعَلَمْ 


م آله مَا لا تَعْلَمُو رك #يرسف -86/84-. 
لطول فراقه عن أحية أولاده يوسف» اشتدٌ حزنه يقول علي الصابون: "فقد بصره وغشي من شدّة البكاء حزنا 
على ولديه فَهُوَ كظيمٌ #يررف -84- أي تملوء القلب كمدا وغيظا ولكنه يكتم ذلك في نفسه وهو مغموم 


" : 5 : 5 ل ف و دصي 
مكروب لتلك الداهية الدهياء" وف هذا الموقف العصيب يشفق عليه من حوله من عائلته بقولهم: 98 قَالوأ تَاللّه 


21 قعه فد د عم 0 25 ا اك :5 
تَفتَؤأ تذكر يُوسْفَ حَىْ تكورت حَرَضَا أو تكون مرت الْهلكيرت #يرى و8 فكان ردّه -عليه السلام-: 


« قَالَ إِنْمَا أَمْكُوأ يق وَحُرْنَ إلى اله وَأَعَلَمُ مر أللَّهِ مَا لا تَعْلَمُورتَ #برسى -86-. 


' الله جلا جلاله والأنبياء -عليهم السلام- في التوراة العهد القديم» -دراسة مقارنة-» ص 155. 
5 أبو الحسنات محمد عبد الح الكنوي الهندي: الرفع والقكميل في الجرح والتعديل» تح: عبد الفتّاح أبو غدة» دار السلام» القاهرة» 
مصرء ط6)» (2000/1421) مزيدة.» ص 200 . 


59 صفوة التفاسير, ص‎ ١ 
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"فقد قصر شكواه على التعلّق باسم الله» أي يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليحدّد الحزن فصارت الشكوى بهذا 
القصد ضراعة وهي عبادة لأنْ الدعاء عبادة -يواصل الطاهر بن عاشور قائلا- وقد أعقب كلامه بقوله تعالى: 


لوَعَلَم م آللهِ مَا لا تَعْلَمُوَ #يوى 86 لينبّههم إلى قصور عقوم عن إدراك المقاصد العالية دون مرتبة 


أن 00006 
من الفوائد في هذه الآية أن الشكوة إلى الله عبادة. 
من الفوائد أيضا ما ذكره ناصر السّعدي: "أن المعلوم لا يعارضه الشكٌ والوهم, فإنه قد علم برؤيا يوسف -عليه 


السلام- وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف -عليه السلام- من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب» 
وفيها أيضا أنه لا يحب أن يغترّ بمجرّد صورة القرائن””. هذه الفوائد على سبيل المثال لا على سبيل الحصرء وإلآ 
إن الفوائد والعبرة من قصّة يوسف -عليه السلام- أكثر من أن تحصر. 

المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في قميص يوسف -عليه السلام- واجتماع الشمل 


تمهيد: 
لم تسلم هذه المرحلة من حياة يوسف -عليه السلام- من الروايات الإسرائيلية وهذا ما سنكتشفه من 
خلال هذا المطلب. 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في قميص يوسف -عليه السلام- واجتماع شمله 
النص القرآني 


' 0 
نَأ 


تلان بخ قال قن غلم جا نام رونت راحية حي إذ أسم ررقت وك دلوا ازنك لانت برقت 1 قَالَ أنا 


0 2 ص د و 2ه صحو 


يوسف وَهَندَا أخى 010000 إنهه من يَكَّق وَيَضصَيرٌ فإرِك3 لله لا يُضِيعٌ أَجْرَ آلْمْخْسِييتَ #يرف - 


الرواية الأولى: 
- قيل دفعوا إليه كتاب يعقوب -عليه السلام-» فيه من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله من إبراهيم 
خليل الله إلى عزيز مصر. أمَا بعد: فإنا أهل بيت موكل من البلاء أمَا جدّي فشدّت يداه ورجلاه ورمي في 
النار ليحرق فنجّاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه» وأمَا أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله وأمّا أنا 
فكان لي ابن» وكان أحبٌ أولادي إِلَِ فذهب به إحوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطّحا بالدم وقالوا قد 
' التحرير والتوير. جد ص 45-44. 


2 فوائد مستنبطة من قصة يوسف -عليه السلامت, ص 59. 
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أكله الذئب فذهب عيناي من البكاء عليه ثم كان لي ابن وكان أحاه من أمّهء وكنت أتسلّى به فذهبوا به إليك 
ثم رجعوا وقالوا: إنه قد سرق وإنك حبسته عندك وإِنَا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاء فإن رددته عليّ وإلآّ 
دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك؛ فلمًا قرأ يوسف -عليه السلام- الكتاب لم يتمالك وعيل صبره 
وعرّفهم أنه 0 

الرواية الثانية: 

- قيل: "إن يوسف -عليه السلام- تبسّم فشيّهوه بيوسف واستفهموا. قال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: لما 
قال لهم: 8# قَالَ هَل عَلِمُمَ 8 َعَم يوسْف واجَيَة د انلق جتواووتة وين دوي م تب ,يوسف» وكان 

5 

إذا تسم كأنّ ثناياه اللؤلؤ المنظوم» فقالوا له على جهة الاستفهام: 9 قَالْوَا أوِنّكَ لأنتٌ يُوسُّفٌ يرف -90-. 
وعن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- أيضا أن إخوته لم يعرفوه حتى وضع التّاجٍ عنه وكان في قرنه علامة» وكان 
ليعقوب مثلهاء شبه الشامة» فلمًا قال لهم: هَل عَلِمُمَ 7 َعَم بيُوسّفَ #يرنى -و8 رفع التّاج عنه 
عرفو" + الا قَالْوَا أِنكَ لأنتَ يُوسُفُ #يرسض -90-. 

قوله تغالى: 99 اذهيُوأ بَفَمِيصى هنذا فالقوةُ عل وجه إى يات بَضِيرا وأثوق: بأهلك أت 


صد 
َصَلَتِ الْعِيرٌ قات أَبُوَهُمَ إن لأجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لو 


ل أن 5 


حمر 
1 
3 
ب 
3 
0 
0 


يوسف -95/93-. 
الرواية الثالثة: 

أخرج ابن كثير في تفسيره: "قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الحذيل قال سمعت 
ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: 0 وما فَصَلَتٍ الْعِيرٌ #يوسف -94- قال: لا خرجت العير» هااجت ريح 
1 5 5 50 تك لماع 0 أ قا او ال رقم 

فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال: ‏ إن لأجِدُ رِيحّ يُوسُفَ لَوَلَآ أن تفيّدُون #بررى -4و قال فوحد 
ريحه من مسيرة ثمانية أيام. وقال ابن حريج: كان بينهما ثمانون فرسخاء وكان بينه ابنه -عليهما السلام-مند افترقا 

17 

ثمانون يده ١‏ 

الرواية الرابعة: 

ذكر القرطبي في تفسيره: "قال ابن السدّي عن أبيه» عن مجاهد: كان يوسف أعلم بالله من أن يُعلم أن قميصه 
يردٌ على يعقوب بصره ولكنّ ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الْحنّة وكان إسحاق كساه 


.)207-206( ينظر» القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, ج11» ص 12 الرازي: مفاتيح الغيب» ج218 ص‎ ١ 
.442 القرطبي: المصدر نفسهء ص‎ * 
.459-458 تفسير القرآن العظيم, بحلد2, ص‎ 
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يعقوب وكان يعقوب أدرج ذلك القميص ف قصبة من فضّة» وعلّقه في عنق يوسف لما كان يخاف عليه من العين 

وأخبره جبريل -عليه السلام- بأن أرسل قميصك فإِنَ فيه ريح الحنّة وإِنّ ريح الحة لا يقع على سقيم ولا مبتلى 

إل عوني"”. 

الرواية الخامسة: 

قال ابن عطية في تفسيره: "روي عن أبي أيوب الموزني أن الريح استأذنت في أن توصل عرف يوسف إلى يعقوب 

فأذن لها في ذلك» وكانت مخاطبة يعقوب هذه وي 

الرواية السادسة: 

أخرج الطبري ف تفسيره: "حدّثي يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال» حدّثني أبو شريح عن أبي أيُوبٍ الموزي حذّئه 

قال: استأذنت الريح أن تأت يعقوب بريح يوسف حين بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن يأتيه البشير» ففعل. قال 

يعقوب إِيّ لأحد ريح يوسف لولا أن تفتّدون"”. 

الرواية السابعة: 

كما أخرج الطبري عدّة روايات في وحود يعقوب لريح القميص منها: "حدّثنا أبو كريب قال: حذّثنا وكيع 

وحدّثنا ابن وكيع قال: حدّثنا أبي عن سفيان» عن أبي سنان» عن ابن أبي الهديل» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 
صد 

0 إنْ لَأَجِدُ رِيحَ ع #يوسف -4و» قال وحد ريح قميص يوسف من مسيرة ثمان ليال» فقال: قلت له: ذاك 


5و3 اللضزة إن الكريةا” واللفظ توف أ كي 


الرواية الثامنة: 

"قال ابن السدي عن أبيه عن مجاهد... ولكن ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الحنّة» وكان 
كساه إسحاق وكان إسحاق كساه يعقوب وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قصبة من فضّة وعلّقه في عنق 
يوسف لما كان يخاف عليه من العين وأخبره جبريل بأن أرسل قميصكء فإنّ فيه ريح النّة وإِنّ ريح الحنّة لا يقع 
على سقيم ولا مبتلي إلآ عوفي"" . 


' الجامع لأحكام القرآن» ج11 ص 446. 
المخرر الوجيقء ض'1018, 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج6.ء ص 249. 
"لصي ب دن 2310 


القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» ص 443. 
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الرواية التاسعة: 
وقبل: "إن القميص الذي بعثه هو القميص الذي قدّ من دبر ليعلم يعقوب أنه عصم من الزن 
صد 


4 


قل لكر إن أَعَلّمْ بِنَ 


2 
| 


قوله تعالى: <( قَلَمّآ أن جَاء الْبَثِيرُ ألْقَدهُ عَل وَجْهِه فَأرْتَدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ 
مو الريك -96-. 

الرواية العاشرة: 

أخرج الطبري في تفسيره عدّة روايات في تعيين البشير أَهمّها الآي: 

1) "حدّثنا القاسم قال حدَّئنا الحسين قال حدَّئنا هشيم قال أبرنا جبير عن الضحًاك: «( قَلَمّآ أن جَآء الْبَشِير 
55 -6و_. قال: البريك. 

2 حدّثني محمد بن عمرو قال: حدّثنا أبو عاصم قال: حدّثنا عيسىء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: «والبشِير # 
قال: يهوذا 000 
3 "... قال حدّثنا عمرو عن أسباط» عن السدي قال: قال يهوذا: أن ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إلى 
يعقوب فأخبرته أن يوسف أكله الذئبء وأنا أذهب اليوم بالقميص وأخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته» فهو كان 
قود 

قوله تعالى: 9[ قَلَمّا دَحَُواْعَلَن يُوسُفَ ءَاوَى إليهِ أ 
الرواية الحادية عشر: 

ذكر ابن عطية في تفسيره: رواية غير مسندة قال: قيل: وف هذا الوقت قال يوسف ليعقوب: إِنَّ فرعون قد أحسن 
إلينا فادخل عليه شاكرا فدخحل عليه فقال فرعون: يا شيخ» ما صيّرك إلى ما أرى؟ قال: تتابع البلاء على» قال: 
فما زلْت قدمه حتى نزل الوحي: يا يعقوب» أتشكون إلى من لا يضرّك ولا ينفعك؟ قال: يا ربٌ ذنب فاغفره. 
وقال أبو عمر الشيباني: تقدّم يوسف يعقوب في المشي في بعض تلك المواطن» فهبط جبريل -عليه السلام- فقال 
له: أتتقدّم أباك؟ إِنَّ عقوبتك لذلك ألا يخرج من ذرّيتك نون" . 

الرواية الثانية عشر: 


اخ رز التي لذن بل مس دير 2 
بَوَيَهِ وَقَالَ آَدَخْلوأ مِصْرَّ إن شَاء الله ءَامِيِينَ# يريف -و99-. 


(الصي سمت للم 
2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن, ج216 ص 68. 
“العيدر قي صن 259 


!الجحرر الوعيو 1020 
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وأخرج الطبري في تفسيره: "حدّثني الحارث قال» حدّثئنا عبد العزيز» قال حدّثنا جعفر بن سليمان» عن فرقد 
السبخي قال:لما ألقي القميص على وجهه ارتدّ بصيراء وقال: ٠«‏ وَأَنُون بأهْلِكمْ أَجَمَعَ #بين -93-. 
فحمل يعقوب وإخحوة يوسف... فخرج يتلقّاه قال: وركب معه أهل مصر وكانوا يعظمونه... قال فنظر يعقوب 
إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذاء هذا فرعون مصر؟ قال: لا هذا ابنك !... قال فذهب يوسف يبدؤه بالسلام» 


1 ع. 55 . 3 8 نل‎ 00 2 : . ٠. 
. فمنع من ذلك وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضلء» فقال: السلام عليك يا ذاهب الأاحزان عني‎ 


قوله تعالى: « وَرَقَعَ أَبَوَيَهِ عَلى الْعَرَشٍ # يرسف -100-. 

الرواية الثالئة عشر: 

"حدّثني ابن عبد الرحيم البرقي» حدّثنا عمر بن أبي سلمة قال: سألت زيد بن أسلم عن قوله تعالى» فقلت أبلغك 
أنما خالته؟ قال: قال ذلك بعض أهل العلم» يقولون إِنّ أمّه ماتت قبل ذلكء وأنّ هذه حالته"”. 
الرواية أربعة عشر: 

"ذكر أن يعقوب توي قبل يوسف وأوصى إلى يوسف وأمره أن يدفنه عند قبر أبيه إسحاق"”. 

النص التوراتي: 

” فقام يعقوب من بكر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وصغارهم وزوجاتهم في العجلات التي أرسلها فرعون 
لحمله * وأخذوا معهم قطعاتحم ومقتنياتهم التي اقتنوها في أرض كنعان وجاؤوا إلى مصر يعقوب وكل نسله 
2-6 وكل الثفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر هي من خرج من صلبه... كل النفوس ست وستون...فكل 
نفوس بيت يعقوب التي أتت إلى مصر سبعون.. .ثم أتوا إلى أرض جزابيزاق 57 .وافة لويس كين عع كقارف 
أبيه في اا اه ثم قال يوسف لأحوته ولبيت أبيه: "أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إن إخوقٍ وبني أبي...قد 
حاؤوا إلي...' ثم أدحل يوسف يعقوب أباه وقدّمه إلى فرعون وبارك يعقوب فرعون” فقال فرعون كم هي أيام 
سنن حياتك؟ ” فقال فرعون أيام سد غربتي مئة وثلاثون سنة قليلة ول تبلغ أيام سي حياة أبائي مع أيام غربتهم؛ 
ثم بارك يعقوب فرعون وخرج من أمام فرعون... “7 وسكن إسرائيل في أرض مصر... © وعاش يعقوب في أرض 
معي سبع عطزة لنة أفشنارت» آياق يعقوت مهو خانم "مقة:وسيفا. واربعي' ميكقر ,77 وقريض آباك. إسعرايل: أن 
يموت» فلعا ابنه يوسف وقال له: ((... لا تدفني في مصر 37 اضطجع مع آبائي فتحملني من مصر وتدفنني في 


' جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج16» ص 265. 
“الطري؟ الستخر فقن 269 
* القرطبي: المصدر السابق» ص 282. 
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قروو افقال" آنا أضان نيت" رلك جع ممصي نع اقل كلو ردن لفاس م 75 قر قال سرافل اوشم ينا 

أنا أموت لكنّ الله سيكون معكم ويردّكم إلى أرض آبائكم) '. 

الفرع الثاني: الدراسة النقدية 

© الرواية الأولى: (دفعوا إليه كتاب يعقوب...) يقول عماد يعقوب: "بالبحث وحدت هذا الأثر جاء في بعض 
كتب التّفسير وكلها مروية عن عبد الله بن يزيد بن أبي فروة وليس منها واحدة مرفوعة أو مذكورة بسند وهذا 
ما لا ينبت إلا بوحي أو توقيف ولا وحي هنا ولا توقيف -يواصل صاحب هذه الرسالة- أنه جاء في تفسير 
البغوي: هذا الأثر وعمّب عليه محمقوه وروي عن عبد الله بن يزيد بن أبي فروة (أنَ يعقوب -عليه السلام- 
كتب كتابا...) أخرجه الحكيم الترمذي وأبو الشيخ عن وهب بن منبه وهو ضعيف””. 

وذكر ظافر الأزهري "قول الدارقطني هذا موضوع"”. 

- من حيث المتن الراجح من أقوال العلماء أن الذبيح هو إسماعيل على خلاف الروايات الإسرائيلية المناقضة 
للشرعة . وأتمم أهل بيت موكل بم البلاد وكأنه يعترض على حكم الله وقضائه بل إنه وصف بالصبر الجميل 
الذي لا شكوى معه, أيضا تخييره ليوسف -عليه السلام- بين (ردٌ بنيامين أو الدعاء عليه)» وأيضا مما يخالف 
الخرم آنه ل يفيت بالتصن عام أ دا مما قال الله تعالى على لسان يعقوب -عليه السلام-: 
لقال بَلَ سَوَّلَتَ لَكُمَ أَنفسَكُمَ أ 00 5 أللّهُ أن يَأَتِيى فكي مدهو الكربر احص 4 
يومف -83. وقوله تعالى: 92 قَالَ إِنَمَآ أَشْكُوأ بق وَحُرْنَ إلى الله وَأَعَلَم 0 
6-. 

- تعريف يوسف بنفسه لإحوته إذ ثبت في القرآن متأحّرا عن ما جاء في الرواية. 

الموافق للشرع: إلقاء إبراهيم -عليه السلام- في النار» وبحاته وجعلها بردا وسلاما عليه. 

- أحب أولاد يعقوب له. 

- ذهاب الإخوة بيوسف إلى البرية» والقميص الملطّخ بالدم. 

- نفي السرقة على آل بيت يعقوب -سرقة بنيامين كمتّهم-. 

المسكوت عنه: 


' ينظرء الإصحاحء 47/46: 30-9. 
* الدخيل في تفسير الشيخ محمد الأمين الهوري. ص 502. 
7 تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيّد المرسلين تح: محي الدين متوء دار ابن كثير» دمشق» بيروت/مكتبة دار 
الثرات» المدينة المنورة» ص 88. 
“ العردر انفسةا امن 88 
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- كيفية إلقاء إبراهيم -عليه السلام- في النار من شد اليد ...إلخ. 
5 كيفية وضع السكين على قفا الذبيح. 
© الرواية الثانية: في (أتمم عرفوه بعد تبّسمه. وبعد رفع التّاجج من على رأسه ورؤيتهم شبه شامة يعقوب). كل 
ذلك من الإسرائيليات المسكوت عنها التي لا نصدّقهم, ولا نكذّبهم فيهاء بل الأولى الوقوف عند دلالة النص 
القرآئى وسياقه. 
© الرواية الثالثة: (في أن ريح هائجة حاءت يعقوب -عليه السلام- بريح يوسف -عليه السلام-) من باب 
المسكوت عنه لأنه لم يذكر النص القرآني ذلك التفصيل بل أثبت وجود ريح يوسف. والشيء نفسه بالنسبة 
لتحديد مسيرة ثمانية أيام المحالف للشرع في مدّة الفراق بين يعقوب ويوسف -عليهما السلام- (بثمانين 
سنة) وقد سبق الردٌ على تحديد الفترة بثمانين سنه. "فظاهر سياق قصّة يوسف -عليه السلام- يرشد إلى 
دي للثاة تفزينا" "مرح فتزة المراوذة إلى م3 النسدى :ل جناء:الاتحوة للميرة: 
© الرواية الرابعة: في (أنّ القميص قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار...) ضعيفة جدّاء فالأثر علّقه البغوي 
ف (معالم التّنزيل) وهو ضعيف لحهالة الساقط” هذا ما ذكره سامي بن مساعد في رسالته. 
© من الرواية الرابعة: (ما أورده القرطبي عن قميص إبراهيم) إلى غاية الرواية السابعة التي أخرجها الطبري 
فكل هذه الروايات المتعلّقة بقميص يوسف -عليه السلام- "يحتاج إلى سند صحيح والظاهر أن قميص 
يوسف -عليه السلام- الذي هو بمنزلة قميص كل أحدء وهكذا تبيّن الغرابة في أن وحد ريحه من بعد ولو 
لاني اقنش اق كان تن للك تقار ولوسادة 0 :انور" ١‏ :ل كنا علو يقد اود عطي و اسم 
فهذه التفصيلات في قميص يعقوب هي من باب الإسرائيليات المسكوت عنها. 
- أما المحالف لشرعنا بحده في الرواية الرابعة وذلك في: (إدراج يعقوب -عليه السلام- لقميص يوسف -عليه 
السلام- في قصبة من فضّة وعلقه في عنق يوسف -عليه السلام- لما كان يخاف عليه من العين) إذ هو من 
باب تعليق التمائم وهذا مخالف لشرعنا. 
- الرواية التاسعة: في أن (القميص هو الذي قد قد من دبر) لا أساس له من الصحة لافتقاره للسّند الصّحيح 
وما أبحمه القرآن يلزم التوقف عنده لأنه لا يلزم عنه تكليف. 


١‏ أحمد حسن القواسمة: موسوعة الفرق في الأديان السماوية» دار الحامد للنشر والتّوزيع» دار الراية» المملكة الأردنية» طء 
(2009م/1430ه). ج2. ص 359. 
1 ينظر: تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتزيل» ص 9. 


3 المحوّر الوجيز, ص 7 . 
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© الرواية العاشرة: في تحديد هوية (البشير) هي من الإسرائيليات المسكوت عنها لافتقارها للنقل الصحيح؛ وما 
أبحمه القرآن يلزم التوقف عنده., لأنه لا يلزم عنه تكليف. 
© الرواية الحادية عشر حَوَتْ من الأباطيل والخرافات ما يمجه العقل؛ وما فيه من الإساءة إلى يوسف وأبيه - 
عليهما السلام-. 
- هل يعقل أن يطلب يوسف حعليه السلام- من أبيه أن يتقدّم بالشّكر لفرعون؟! بل الأول تذكيره بالشكر لله 
عرّ وجاك على نعمه, لأنّ فرعون ما كان إلا سببا هيّأه الله تعالى له وهذا دأب الأنبياء وتأدّحم مع الله سبحانه 
وتعالى. 
- هل يعقل أن يشتكي يعقوب حزنه لفرعون؟! والأبعد من ذلك تلك الخرافات والافتراءات من معاقبة يوسف - 
عليه السلام- ألا يخرج من ذريته ني محرّد أن تقدّم عن أبيه خطوة أو خحطوات في المشي !! إذ لم ينبت ذلك 
حتى في ما ارتكبه إخوة يوسف من جرائم في حقّه وأبيه -عليهما السلام-. 
إِنّ هذا لهو الضلال الكبير» الذي يردّه الشرع من القرآن الكريم قوله تعالى: 8 فَلَمّا دَحَلُوأ عن يو سف ءَاوَئ إِلَيه 


أَبَوَيْهِ وَقَالَ أَدْخْلُوا مِصْرٌ إن شَآءَ آنلّهُ ءَامِيِينَ ©) يه كوا ال ا 
اه 
8 ود ١‏ أبزر اند 598 د دل بم ّ ان 


32 227 57 وق فقوو إن لق ضيف لما 0 1 م يط قي 0 -100/99-. 

- أمَا من السنّة الصحيحة فقد سبق من خلال هذه الدراسة في مواضع متعدّدة ذكر ثناء الرسول ولةٌ على 
يوسف وأبيه يعقوب -عليهما السلام- ولا مصدر لهذه الروايات الباطلة إلآّ ما جاء في مصادرهم التوراتية / 
ى لاد 4 

© الرواية الثانية عشر: رواية إسرائيلية وإن كانت من المسكوت عنه فإنما مستوحاة من قصّة يوسف عليه 
السلام- في التوراة الإصحا 7 

© أُمّا الرواية الثالئة عشر في موت أمّه من قبل» وأنَّ التي سجدت خالته فلم يثبت دليل على موت أنه إذ أن 
ذلك أنا ذكر اق إصتحاعنات التوراة اخنتقة” وكذاهن اللاران يدل على جحياقال ومن أصدق هر الله.سحديها: 


© الرواية الرابعة عشر: في دفن يعقوب في مقبرة آبائه رواية إسرائيلية من المسكوت عنها مصدرها" الإصحا”* 


"يطو سو الككريي» الاسضك 71057147 
ينظر: سفر التكوين: الإصحاح 47+ 10-7. 
“ينطزة سفر الفكرى: الاستكاح 1931635 


' ينظر: سفر التكوين: الإصحاح 48: 30-29. 
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الفرع الثالك؛ "التفسير”: الصحيح لاجتماع شمل يوسف -عليه السلام- 


بعد عرض تلك الروايات في ميزان النقد آن الأوان لإزالة ما علق من شوائب في تفسير هذه الآيات. 


عله كان عوصام الس رك ناجو داه كع واو 2 تالز رلك لاك بوت قال تأ 
ا فد موك أكَدُ عع نه من يَكّق وَيَصيرٌ قَإرِك لل لا يُضِيعٌ أَجْرَ لْمُحْسِييتَ #يوسف - 
9- 


يقول بدوي البني: "بعدما قال الإخوة ليوسف -عليه السلام- ما قالواء رق لمم قلبه وعلم أن الأوان قد حان 
ليعئفهم بنفسه. فقد بلغ الكتاب أجله وأذن الله تعالى له بذلك فتلطّف -عليه السلام- في إلقاء الخبر العظيم 
عليهم وكان حليما موققا"* فعند ذلك كان ردّهم على سبيل السؤال والتعجب في آن واحد» يقول ابن كثير. 
"إنحم تعجّبوا من ذلك أنحم يتردّدون إليه من سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم"” 

قوله تعالى: «/ أَذْهَبُوْ بِقَمِيصى هَدًا فَأَلْقُوهُ عل وَحْهِ أبى يَأتِ بَصِيرًا وَأثُوف بأمْلكَُ أَجَمَعتَ (© وَلَمَا 
فَصَلَتِ الْعِيرٌ قات أَبُوهم إن لَأَجِدُ رِيحَ يُوسّفَ ' َلك أن تُفَيَدُون يوحف 394/935 

يقول صاحب (الظلال): "كيف عرف يوسف أن رائحته ستردٌ على أبيه بصره الكليل؟ ذلك مما علّمه الله... وما 
لها لا تكون خخارقة ويوسف نين رسول ويعقوب ني رسول؟”” وطلب أن يأتوا جميع بني يعقوب. 

قولة: تعال: كلكا اويا اد لقنن وب ا 0 قال ألم أقل لَكَد إن أغلم من أله ما ل 


تَعَلَمُورتَ#يرن -6و-_. "مفاحأة القميص وهو دليل على يوسف وقرب لقياه» ومفاحأة ارتداد البصر بعدما 


ام ا ا 
فزله يكال : وللطار عر وميم إِلَيهِ أَبوَيّهِ وَقَالَ آدَخْلُواْ مِصَرَ إن شَاءَ آلّهُ ءَامِيِينَ © وَرَفَعَ أَبوَيْهِ على 
222 لكر لس م مواق 0 عق عبر 6 
لْعَرَشٍ وَحَرُوا 1 وَقَالَ يَتأَبَتِ هَددًا تأُويلُ رُدَيَىَ من قَبَلُ قَدَ جَعَلَهَا رََ حَقا وَقَدَ أَحَسَنَنَ إِذْ أَخْرَجَنى 
ا و 


مِنَ آَلسَجَنٍ وَجَا كنك ين السدوسن بعد أن ده الس ىوان ارو إِنَّ رَىَ لَطِيف لما ب يَشَاءٌ إنهء هوّ 


لْعَليِمْ أككم © يوسف ٠-100/99-‏ 
هاتين الايتين هي خاتمة قصة يوسف -عليه السلام- حيث "يخبر الله تعالى عن ورود يعقوب -عليه السلام- 


على يوسف -عليه السلام- وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدّم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين, 


أ موسوعة تفسير سورة يوسف -عليه السلام-» ص 1406. 
* تفسير القرآن العظيم. بجلّد2, ص 458. 
سيد قطب: في ظلال القرآن. ص 2027. 
“المصدر تفيينة. طن :2028 
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فتحمّلوا عن آخرهم وترخلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر"'. فبعد دخولهم على يوسف -عليه السلام- 
"ضمٌ إليه أبويه واعتنقهما #إقَلَمًا دَحَلُوا عَلْ يُوسُف َاوَئ إِلَيِهِ أَبَوَيّهِ وَقَالَ أَدْخْلُوأْ مِصَرَ إن شَاءَ أللّهُ ءَامِيِينَ ويف 

أيّ ادخلوا بلدة مصر آمنين من كل مكروه” ورفع أبويه على العرش من باب إكرامهما <9 وَحَرُوا لَُم 
د 4 رين 0 يقم دليل على موت أمّه وظاهر 0 يدل حياتما إل أن يصحّ ما يقال 
3 


99 


يوسف -عليه السلام- وكانت خاتمة القصّة بتأويل تلك الرؤيا تي جعلها الله حمًا مذكرا يوسف -عليه السلام- 
أذ ا "ررك لمر تكن ل امنيا ما وي دوق نامز الوه عي . وباحتماع الشّمل وتأويل رؤيا يوسف -عليه 


السلام- كانت خاتمة 9 أَحَسَنَ الْقَصَصٍ #ايرسف -3-. 


' ابن كثير: المصدر السابق» ص 459. 
* علي الصابوني: صفوة التفاسير. ص 62. 
* جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ص 268. 
ابن كثير: المصدر السابق» ص 460. 
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سنن ال دحاوو كد 


ال 5 


> ووس 


0 
0 


هدفت هذه الرسالة إلى الكشف عن طبيعة الروايات الإسرائيلية في قصّة يوسف -عليه السلام- وأثرها 
على التفسير حيث يمكن استنتاج الآتي: 
نتائج الدراسة: 
1)- غزارة الروايات الإسرائيلية في قصة يوسف -عليه السلام- على اختلاف ف طبيعتها فمنها: الموافقة للشرع 
والمناقضة له والمسكوت عنها. 
2- من أخطر الروايات الإسرائيلية المناقضة للشرع في قصة يوسف -عليه السلام- ما نسب له في "المج" 
'والبرهان الذي رآه"» إذ كانت اعتداءً صارعًا على عصمته -عليه السلام-. 
3- الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها وإن تأرححت بين الرد والقبول؛ فإنما تحتضن بين ثناياها ما هو مخالف 
للشرع في كثير من الأحيان» حيث إنه لا يتجلى إلا بالتمحيص الدقيق والعميق في أن واحد. 
4)- الروايات الإسرائيلية في هذه القصة عكست صورة سلبية لني الله يوسف -عليه السلام-؛ إذا جعلته رجلا 
شهوانيا» وحاكما مستبدا . 
5)- قصة يوسف عليه السلام هي رمز للعقّة والطّهارة» ومنهج لبناء الحضارة من خلال توليته للحكم والإدارة. 
تبقى هذه الدراسة تفتح أبواب ونوافذ لآفاق جديرة بالبحث. 
آفاق الدراسة: 
1)- ضرورة استئصال الروايات الإسرائيلية» ما كان منها مخالفا للشرع؛ أو أدت إلى محظور ولم يكن بشكل 
صريح, لتتضح صورة النبي الكريم: ابن الكريمء ابن الكريم, كما صورها القرآن الكريم . 
2- تأصيل الروايات الإسرائيلية في "شاهد براءة يوسف -عليه السلام-": و"كيد النسوة" من خلال المصادر 
العبرية كالتلموذ والمدراشات» أو غيرها من الديانات أو مصادر أحرى حزيادات القصاص-. 
3- البحث في ضوابط استخدام الروايات الإسرائيلية التي سكت عنها الشرع. 
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القرآن الكريم برواية حفص 
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للملايين» د.ط» د.ت. 

8. إقبال محمد الأعظمي: تفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة عبد المحيد عبد السثّار الحيدر أبادي» المدينة 
المنورة» د.ت. 

9. برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, تح: محمد عمران 
الأعظمي» تنقيح محمد عظيم الدين» دائرة المعارف العثمانية» ط1, (1396ه/1976م). 

10. أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوني: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. 

11. أبو بكر الحزائري: أيسر التفاسير لكلام العلىّ الكبيرء مكتبة العلوم والحكمء المجلد الأول» الطبعة 
الأولى الجديدة, (1423ه/2006م). 

12. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تح: محمود محمد شاكرء 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» د.ط» د.ت» ج16-15. 

13 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تح: عبد الله محسن التركي» 
ج13» دار الهجرء القاهرةء 1422ه/2001م. 

14. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طء 
(1417ه/1997م), البجلد1. 
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15. حلال الدين السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول» تح: د. حمزة النشرق عبد الحفيظ فرغلي» 
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حديدة وملوّنة» (1422ه/2007م). 
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62 أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني: الضعفاء والمتروكين» مؤسسة الرسالة» تح: صبحي البدوي 
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25. حسن نصّار: دراسات وصور في أدب القصّة, مكتبة الأنحلو مصرية» القاهرق» طء (1977م). 
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9. شاهر الدين أبو شريخ: المبادئ التربوية والأسس التفسية في القصص القرآني» دار جرير للنّشرء 


ط1 (1425ه/2005م). 

0. شكري عياد: القصة القصيرة في مصرء, مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط, 1968م. 

41. شهاب الدين الألوسي البغدادي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» د.ط»ء د.ت. 

42. صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم, دار الوفاء» المنصوره» القاهرة/ شركة الشهاب, الحزائر» طء 
(1408ه/1987م). 

43. عادل حسن علت: الإمام الحاكم وكتابه المستدرك» مؤسسة المختارء القاهرق» ط1ع 
(1426ه/2005م). 

44. عبد الحميد محمود طهمان: الوحي والنبوة والعلم في سورة يوسفء. دار القلم» دمشق/ الدار 
الشامية» بيروت» ط1. (1410هم/1990م). 
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45. عبد الرحمن بن ناصر السعدي: فوائد مستنبطة من قصّة يوسف حعليه السلام-» أضواء السلف» 
ط1ء (1420ه/2000م). 
46. عبد الصبور مرزوق: معجم الأعلام والموضوعات,. دار الشروق» طء (1415ه/1995م). مجلد1. 
7. عبد الفتّاح الخالدي: المنهج الحركي في ظلال القرآن. دار عمّارء الأردن» طلل, 
١1421ه/2000م).‏ 
48. عبد الفتّاح الخالدي: قصص السابقين في القرآن, دار القلمى دمشقء طث, (1468ه/2007م). 


9 عبد القادر أحمد عبد القادر: عبد القادر أحمد عبد القادر: إعراب سورة يوسف, تقديم د. عبده 
بدوي» مكتبة السندس» ط1 (1410ه/1989م). 
50-. عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه؛ دار المعارف للطباعة والنشرء لبنان» 


بيروت») د.ت. 


1-. عبد الله العلمي العزي الدمشقي: مؤتمر سورة يوسف حعليه السلام-, دار الفكر, د.ط» د.ت» 
ج2. 

52 عبد الله بن علي: عبر ودلالات من سورة يوسف» دار نور المكتبات» السعودية» طك 
(1429ه/2005م). 


53 عبد الله دراز: النبأ العظيم, بيروت» دار العلم» طلك (1971م). 
امحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط1ك (1427ه/2006م)) ج11. 

55. عثمان بن محمد الخميس: فبهداهم اقتده. دار الإيلاف الدولية» ط1. (1431ه/2010م). 

6-. علي بن إبراهيم حشيش: تحذير الدعاية من القصص الواهية» دار العقيدةء» ط1ء 
(1427ه/2006م): ج1. 

37 علي حسن الحلبي: موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة؛ مكتبة المعارفء الرياض» ط1ء 
(1419ه/1999م), مجحلد1. 

36-. عليش متولي بدوي الببي: موسوعة تفسير سورة يوسفء. الحيئة الخيرية الإسلامية العالمية» لحنة آسيا 
بدولة الكويت» ص (2010م) ج1. 

09. ظافر الأزهري: تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين» تح:محي الدين 
متوء دار ابن كثير» دمشقء بيروت/ مكتبة دار التراث» المدينة المنوّرة. 

60. أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي: فصص الأنبياء» تح: محمد أحمد عبد العزيز» دار الحديث» 
القاهرة» طّ (1425ه/2004م). 
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61. أبو الفداء الحافظ بن كثير: البداية والنهاية,» تح: أحمد أبو ملحمى دار الكتب العلميةق» ط1ء 
(1415ه/1994م)» ج1. 

62. أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي: تفسير القرآن العظيم» دار الغد الجديد» ط1ء 
(1428ه/2007م املد 2. 

63 أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تحفة النبلاء من قصص الأنبياء» مكتبة الصحابة» الإمارات» السعودية» 
طء (1419ه/1995م). 

64. فرج الله عبد الباري: موسوعة العقيدة والأديان اليهودية بين الوحي الإلهي والانحراف البشريء دار 
الأوقاف العربية» ط1ك «2044م). 

65 أبو الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: زاد الميسر في علم التفسيرء 
المكتب الإسلامي» د.ط» د.ت. 

66 فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي: بحوث في أصول التفسير ومنهاجه, مكتبة التوبة» د.ط 
د.ت. 

67. أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزنخشري: الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في 
وجوة التأويل» دار الفكر» د.طي» د.ءت» ج2. 

68. القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى, دار الفكر» بيبروت» طّ (1409ه/1988م). 


69. ابن القيم الحوزية: المنار المنيف في الصحيح والضعيفء تح: يحي بن عبد الله الثمالي» دار علم 
الفوائد» جدّة, د.طء 1428ه. 

0/. الكتاب المقدّس: النسخة اليسوعية الكاثوليكية» ش.م.لء عارياء لبنان» طء (1994م). 

1: الكتاب المقدّس: ترجمة العالم الجديد, مترحم عن الطبعة الانحليزية المنقحة» طء (1984م). 

1 لعرابي لخنضر: مفهوم القصة القرآنية وأغراضها عند السابقين والمعاصرين» دار العرب للنشر 
والتوزيع» د.ط. 

3/. مأمون فرايز حرار: خصائص القصة الإسلامية» السعودية» جدة, دار المنار للنشر والتّوزيع» ط1ء 
(1988م). 

4 . بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيطء تح: مكتب تحقيق التراث؛ دار الرسالة» 

5. بجمّع اللغة العربية: المجمع الوجيزء جمهورية مصر العربية» د.ط» د.ت. 

6 محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكرء 
بيروت» لبنان» طبعة منقحة ومصححة, طء (1415ه/1995م)» ج2. 
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1 محمد الرازي فخر الدين: مفاتيح الغيب» دار الفكر للطباعة» لبنان» بيروت» ط1ء 
(1401ه/1981م).: ج18. 

8/. محمد الصديق منشاوي: قاموس مصطلحات الحديث النبوي» تقديم محمد عبد الرحمن عبد المنعم» 
دار الفضيلة» القاهرة/ دار الاعتصامء الدار البيضاءء د.ط» د.ت. 

3 محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية» طء (1984م): ج12. 

530. محمد الغزالي: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقلء؛ دار السلام للنّشر والتوزيع» د.ط. 

01. محمد بسّام رشدي: المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيمء دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» دار 
الفكر» دمشق» سورياء» ط1 (1416ه/1995م. مجلد 3 ص). 

82. محمد بن طاهر بن علي الهندي: تذكرة الموضوعات وفي ذيله قانون الموضوعات, إدارة الطبعة 
المبيرية» مصر» ط1 (1343هم). 


53 محمد بن عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري: صحيح البخاريء ترتيب وترقيم محمد فؤاد 
04. محمد بن محمد أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء مكتبة السئّة» د.ط» د.ت. 


605 محمد بن موسى نصر/ سليم بن عبد الحلالي: إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة 
يوسف عليه السلام-, مكتبة الرشد ناشروك» 1 (1424ه/2003م)2 ج1: 

56 محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي: تفسير البحر المحيط, تح: عادل أحمد عبد الموجود/ على 
محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 (1413ه/1993م). 5 

867 محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات في التفسير والحديث, مكتبة وهبة» القاهرة» ط4؛ (1990م)؛ 


538. محمد رشيد رضا: تفسير المنار» مطبعة المنار بمصرء ط 1 (صفر 1353ه). ج 12. 

0 محمد سيد طنطاوي: القصة في القرآن الكريم, دار النهضة» مصرء ط1, (1997م): ج1. 

20/. أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي: المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تح: 
محمد مكي, دار ابن حزم؛ د.ط» د.ت. 

01, أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: تفسير الأحلام وتعطيره وتعبيره» تح: أبو صهيب» 
محمد بن سامحء دار ابن حوزيء القاهرة» ط1, (142/7ه/2006م). 

02 محمد علي البار: الله جل جلاله والأنبياء -عليهم السلام- في توراة العهد القديم, دراسة مقارنة» 
دار القلم» دمشقء الدار الشامية؛ بيروت» (1410ه/1990م). 

033 محمد علي الصابوني/ صالح أحمد رضا: مختصر تفسير الطبري» مكتبة الرحاب» الجزائر» ط1ء 
(1403ه/1983م). بيروت/ ط2, (1408ه/1987م). الجزائر» المجلد الأول. 
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04 محمد على الصابون: صفوة التفاسير, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط1 
(1421ه/2001م: ج2. 


05 محمد محي الدين عبد الحميد/ محمد عبد اللطيف السبكي: المختار من صحاح اللغة» مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة. 

6. محمد ناصر الدين الألباني: ضعيف الجامع وزياداته (الفتح الكبير)» المكتب الإسلامي» طبعة مجحدّدة 
ومزيدة ومنقحة» طء (1410ه/1990م). 

07 محمد ناصر الدين الألبانى: سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة, مكتبة المعارف, الرياض؛» ط 5 
(1412ه ج2. 

028. مركز نون للتّأليف والتّرجمة: دراسة في مناهج التفسيرء نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية» ط1ء 
(1433ه/2012م). 


09 مسفر بن سعيد بن محمد الزهراني: خطب منبرية عن قصص القرآن الكريم والسيرة النبوية» دار 
طيبة الخضراء» مكّة المكمة» دار المعرفة للكتاب» الباحةء ط1, (1429ه/2009م). 

0. ابن منظور: لسان العرب. دار المعارف»ء القاهرة» طبعة محقّقة, د.ت» ج1. 

1 . نخبة من العلماء: التفسير الميسّرء مجمّع فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنوّرة» طبعة فريدة 
ومنقّحة» ط22) (1430ه/2009م). 

2. «هبة الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, دار الفكرء دمشقء سوريا/ دار الفكر 
المعاصرء بيروت» لبنان» ط1» (1991م), إعادة طبعه (1998م)؛ ج11. 

الرسائل العلمية: 

1) آمال محمد عبد الرحمن ربيع: الإسرائيليات في تفسير الطبريء. دراسة في اللغة والمصادر العبرية» وزارة 
الأوقاف» القاهرة, ط, (1422ه/2001م). 

2) سامي بن مساعد: تخريج الأحاديث والآثار في كتاب "التسهيل لعلوم التّزيل" لابن جزي الكلبي» رسالة 
ماحستير» إشراف محمد سعيد بن محمد البخاري» قسم الكتاب والسنّة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم 
القرى» (1418م). 

3) عبد اللطيف رحب القانوع: قضايا الأمّة وعلاجها في القصص القرآني» بحثء كلية أصول الدين؛ 
001/2 م. 

4) عزام حدبا: يوسف أيها الصديق افتناء قصة يوسف بين القرآن والتوراة» دراسة مقارنة أدبية. 

5) عصام العبد زهد: الإسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري لسورة يوسف عرض ونقد. ملخص بحث, 
قسم التفسير وعلوم القرآن» كلية أصول الدين, الجامعة الإسلامية» غرّة. 
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6) علي حسن السيد رضوان: الدخيل في قصّة يوسف سعليه السلام-» بحث في الدحيل» قسم التفسير 
والحديث, كلية الشريعة» جامعة الكويت. 

7) عماد يعقوب حمتو: الدخيل في تفسير "الشيخ محمد الأمين الهرري". رسالة أكادبمية لنيل درجة العالمية 
الدكتوراه» إشراف الأستاذ د. علي همّت أحمد صالح, قسم التفسير وعلوم القرآن» كلية أصول الدين» جامعة 
الأزهرء 2008م. 

8 فاضل بن محمد بن حسن الزهراي: تخريج ودراسة الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أحكام القرآن 
للجحصاصء إشراف عبد الباسط إبراهيم بلبول» كلية الشريعة» جامعة أُمَّ القرى» السعودية» (1419ه). 

9 ماحد عبد الكريم السبع: زوائد أحاديث كتاب تفسير البغوي على أحاديث الكتب الستة جمعا ودراسة 


وتخريجاء رسالة ماحستير» إشراف: ناقد بن حسنين حمّاد» قسم الحديث وعلومه؛ كلية أصول الدين؛ الجامعة 
الإسلامية» غرّقء فلسطين, 1428ه/1429ه (2008/2007م). 

20)0 محمد بن عبد الكريم بن عبيد: تفسير السورة التي ذكر فيها يوسف من القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم؛ رسالة ماحستير» إشراف عبد الوهاب فايد» قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الكتاب والسنّة» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» السعوديةء (1404ه/1405ه). 

01 محمد زمين: إعجاز القرآن الكريم والقصة القرآنية المعجزة, رسالة دكتوراه في اللغة العربية وآدابماء 
جامعة بشاوار» باكستان. 

12 محمد سعد حسن: بحث في الدخيل في التفسيرء قسم التفسير وعلوم القرآن» كلية العلوم 
الإسلامية» جامعة المدينة العالمية» شاه علم» ماليزيا. 

20)3 مريم أمين خحضر: المحن والابتلاءات في سورتي يوسف والقصص -دراسة موضوعية-» رسالة 
ماحستير» إشراف د. محمود هاشم غبر» قسم التّفسير وعلوم القرآن» كلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية؛ 
غرّق (1432ه/22011). 


المجلأت: 


1) حامد عل غيلان: الكيد ودلالته في سورة يوسف, محلّة جامعة ذي قارء العدد 3» كانون الأول 22008 
بجحلد4. 

2 السر أحمد محمد سليمان: العوامل الواقية للشباب من الانحرافات الجنسية؛ استنباطا من قصّة يوسف - 
عليه السلام-», محلة الشريعة والدراسات الإسلامية» المملكة العربية السعودية؛ العدد 68» مجلد 22, مارس 
7. 

3) فؤاد عجمى علّ: المعاني النحوية للشعور والإحساس بنعم الله تعالى في سورة يوسفء وزارة التربية» 
الرصافة» محلة كلية التربية الأساسية؛ العدد 69 2011. 
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المحاضرات: 


دبيحى حياة: محاضرات الاستشراقء المقدمة لطلبة السنة الأولى ماسترء تفسير ودراسات قرآنية» جامعة تلمسان» 
الموسم الجامعي: 2014-2013. 
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طرف الحديث 
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(لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ...) 

(كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل ...) 


(بلَغوا عب ولو آية» ومن كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار) 
(أنْ هذه الآية التى في القرآن:...) 


(أنزل على الن وَلدٌ القرآن فتلا عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله 
00 

(يا رسول الله لو ذكرتنا فأنزل الله...) 

لبا سول الى تصعيت علا شرل :1 

(أتى الن وَل بحل من يهود...) 


(«ا رآها يوسف قصّها على أبيه يعقوب...) 
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فهرس الأحاديبيث والآثار 


(الرؤيا الصالحة من الله...) 
(من تحلّم بحلم ل يره...) 
لا القي يوسف في الجب أتاه حبريل -عليه السلام- فقال: ...) 


(إذا هم عبدي بحسنة فالتبوها له حسنة فإذا عملها...) 


(أنه كان صبيا في المهد...) 


ل يكل اميد إلا زاك .ام 

(تكلّم أربعة وهم صغار...) 

( فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطى شطر الحسن) 

(لو لم يقل يعني يوسف- الكلمة التي قال » ما لبث في السجن) 
راق لكت السحننها ليك يوسق ثم آنا الذاعي لأحبقم 
(رحم الله يوسف أن كان لذا أناة حليماء ولو كنت أنا امحبوس...) 
(رحم الله أي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض ...) 
(من أكرم الناس قال أتقاهم لله قالوا ليس عن هذا نسألك...) 
ريرحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد...) 

(كان يوسف يلقي حصاة...) 

(اخرضى على ما ايتفعلت.:.) 
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فهرسالأحاديثش والآثار 


(أعوذ بكلمات الله التامات...) 


(قيل ما مبلغ وجد يعقوب على ابنه...) 


(كان ليعقوب النبيّ -عليه السلام- أخْ مؤاخ...) 
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طرف الرواية 
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أن إخوة يوسف -عليه السلام- قالوا...) 


(فجعلوا يدلونه ف البثر...) 
(جمعوا يديه إلى عنقه...) 
(قيل إن شمعون هو الذي...) 
(فلمًا قام على الصخرة...) 
(أنْ الذي قال ذلك منهم...) 
(اسم البئر هو...) 

(أنهم أحذوا سخلة أو...) 
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(أمهم اصطادوا ذئبا فلطخوه...) 
وكان يعقوب حعليه السلام- قد سقط حاجباه...) 


(قيل إنه رأى في منامه يعقوب -عليه السلام-...) 


(اسم الوارد...) 


(في معنى البشري...) 

(اسم المرأة...) 

(ولما اشترى مالك بن ذعر يوسف حعليه السلام-...) 
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(ا حلى يوسف -عليه السلام- وامرأة العزيز...) 
(قال ذو لحية...) 

(كان من خاصته...) 


(أنه خلق من خلق الله...) 


(أنه بحل حكيم ذو عقل...) 


(كان من أمر الله ولم يكن...) 
(قميصه مشقوق من...) 
(يروى أن هؤلاء النسوة كنٌ...) 
(كنّ أربعاء امرأة...) 

(امرأة صاحب...) 

(قد شغفها حبّا...) 
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(قال حضِنٌ...) 


(أتما قالت لنّ لا تقطّعن...) 

(عشقنه حتى مات منهنٌ...) 

(كان يوسف حسن الوحه...) 

(كان وحه يوسف مثل...) 

(لمّا أبى يوسف المعصية...) 

(أوحى الله تعالى إلى يوسف...) 

(قيل كنا يوسط» اذكه 

(روي أن جبريل -عليه السلام- جاءه...) 
(روي أن جبريل -عليه السلام- جاءه فعاتبه...) 
(أوحى الله إليه يا يوسف...) 

(فكاتا ف سيية صق ععبيا) 

(روي أن أحدهما واسمه...) 

(أصاب أيوب البلاء سبع...) 

(اثنتي عشر...) 


(زعموا أنما بعي البضع...) 
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(عثر يوسف -عليه السلام- سبع عثرات...) 
(رأيتها خارحة من فهر...) 

(روي أن جبريل -عليه السلام- دخل يوسف...) 
(إِنّ الله أرى الملك في منامه...) 

(روي أن الملك الأكبر الريان...) 

(روي أنه لما دى فرج يوسف...) 

(ا جمع الملك النسوة فسأَطنٌ...) 

(روي أن المرأة قالت...) 

(لمًا انصرفت السّنة من يوم سأل...) 

(أنه أول من كتب ف قراطيس...) 

(قال العزيز ليوسف...) 

(أسلم الملك آحر أمره...) 

(إنّ يوسف حعليه السلام- لما دخل على...) 
(إلمًا قال يوسف للملك...) 
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السدئّ 
مجهول 
مجهول 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
مجهول 


عبد الله بن أبي الهذيل 


ابن إسحاق 


ابن عباس 


75 


53 


53 


53 


53 


54 


54 


54 


03 


03 


03 


04 


04 


04 


102 


103 


103 


29 


580 


81 


052 


03 


54 


55 


56 


57 


08 


09 


00 


091 


92 


03 


04 


فسصسرمن الروايبات الإسرائيلية 


(أنكروه لأنحم اعتقدوا...) 

(قيل رأوه لابس حرير...) 
(أنكروه لأمر خارق...) 

(أحذ منهم رهائن...) 

(إنما احتار شمعون منهم...) 
(فلمًا رحعوا إلى أبيهم...) 
(خرحوا حتى قدموا على أبيهم...) 


(قيل حشي عليهم العين...) 


(عرف أحاه فأنزله...) 

(أتحم لما دخلوا عليه حبسه...) 
١‏ يعترف له بذلك وإنا...) 
(لمّا عرف بنيامين أنه يوسف...) 
(السقاية والصواع...) 

(فلمًا رأى ذلك إحوته...) 


كا اسشحجف السرفة ىم 
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مجهول 


مجهول 


ابن عباس 
وهب بن منبه 
كعب الأحبار 
بجاهد-ابن عباس 

مجهول 


السديٌ 


103 


103 


103 


104 


104 


104 


104 


105 


105 


105 


105 


105 


113 


113 


114 


114 


05 


016 


07 


08 


09 


100 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


فهرس الروايات الإسرائيلية 


(روي أن روبيل غضب...) 

(قيل: إنه كان يسرق الطعام...) 

(سرق يوسف صنما لحدّه...) 

(كانت أمٌّ يوسف...) 

(كان أول ما دحل على يوسف -عليه السلام-...) 
(قيل: وهو روبيل...) 

(روبيل أحو يوسف -حعليه السلام- وابن حالته...) 

(قيل إن يعقوب -عليه السلام- كان يصلّي ويوسف...) 
(قيل: ما جفّت عينا يعقوب -عليه السلام- من وقت...) 


(قيل: ما مبلغ وجد يعقوب -عليه السلام-...) 
(ثلاث لا يذكرهنٌ واجتنب...) 


(قيل: قال يعقوب -عليه السلام- لملك الموت...) 
(لمًا دخل يعقوب -عليه السلام- على الملك...) 
(قيل: دفعوا إليه كتاب يعقوب -عليه السلام-...) 
(إنَّ يوسف -عليه السلام- تبسّم...) 


(أنّ إحوته لم يعرفوه...) 
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115 


115 


115 


115 


116 


116 


121 


121 


122 


122 


123 


123 
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127 


127 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


119 


110 


121 
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123 


14 


125 


فتصرمن الروايبات الإاسرائيلية 


(لمًا حرجت العير هاحت ريح...) 


(كان يوسف -عليه السلام- أعلم بالله من...) 
(أنَ الريح استأذنت في أن...) 

(استأذنت الريح أن تأت يعقوب -عليه السلام-...) 
(وحد ريح قميص يوسف -عليه السلام-...) 
(إلكن ذلك القميص...) 

(إن القميص الذي بعثه هو...) 

(قال البريد...) 

(قال يهوذا بن يعقوب حعليه السلام-...) 

(قال يهوذا: أنا ذهبت بالقميص...) 

(في هذا الوقت قال يوسف -عليه السلام-...) 
(تقدّم يوسف يعقوب -عليه السلام- في المشي...) 
(لمّا ألقي القميص على وحهه...) 

(أبلغك أتما حالته...) 


(ذكر أن يعقوب توقي...) 
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ابن عباس 
جاهد 
أبو أيوب الهوزني 
ابن عباس 


ابن عباس 


مجاهد 


فرقكد السبخى 
أبو سلمة 


مجهول 


-7 
128 


128 


128 


128 


128 
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1029 


129 


129 


1029 


129 


1130 


1130 


1130 
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الفصل التمهيدي: الروايات الإسرائيلية والقصة القرآنية (27-6) 


المبحث الأول: الروايات الإسرائيلية ومبدأ دخحوهها وانتشارها في التفسير 5ش[*”22و2 
المطلب الأول: مفهوم الروايات الإسرائيلية 0 
الفرع الأول: تعريف الروايات لغة واصطلاحا بببب-ب-.ب-.-1.1ج2120ٍ2021032020212د000110 0 0 0 5 
الفرع الثاني: تعريف الإسرائيلية لغة واصطلاحا 009 1 11111111701 
الفرع الثالث: تعريف المرَكُب 0111011 
المطلب الثاني: مبدأ دحول الإسرائيليات في التفسير وتطوّره وحكم رواية الإسرائيليات ش*غظط1إ1 
الفرع الأول: مبدأ دحول الإسرائيليات في التفسير وتطوّره 0000 ش11 
الفرع الثاني: حكم رواية الإسرائيليات ا ل نط ا ا ل اا 1 1 
الملبحث الثاني: أقسام الروايات الإسرائيلية وحكمها 1 
المطلب الأول: أقسام الروايات الإسرائيلية 10 
الفرع الأول: الموافق لشريعتنا 1( 
الفرع الثاني: المحالف لشرعنا الكو و كي مانن كباساسسكوس س1 
الفرع الثالث: الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها و ار ل 2 
المطلب الثاني: أحكام الروايات الإسرائيلية 0000007 
الفرع الأول: حكم الروايات الإسرائيلية الموافقة للشرع م 20 
الفرع الثاني: حكم الروايات المخالفة لشرعنا ا و ل الي ا ل و ا ل 2 
الفرع الثالث: حكم الروايات الإسرائيلية المسكوت عنها 20 
المبحث الثالث: القصة القرانية الم ف لطا مام ا اه خط وق الال ام ممه 1 2 
المطلب الأول: مفهوم القصة القرآنية 0 
الفرع الأول: تعريف القصة لغة واصطلاحاً 21 
الفرع الثاني: استعمالات القرآن لفظة "القص" ضع اديسجت نع تاسونعن اوسا اساسس 0 
المطلب الثاني: بين يدي سورة يوسف -عليه السلام- مط او ااا 
الفرع الأول: تسميتها وسبب نزولا ا 00 #07 


الفرع الثاني: المناسبات ا ل ا ا 0 
الفرع الثالث: الوحدة الموضوعية ل 271 


الفصل الأول: الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف حعليه السلام- والمحن (80-29) 


المبحث الأول: الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف ومؤامرة الإحوة ام ا ا 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف -عليه السلام- 011 ا 0 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في رؤيا يوسف -عليه السلام- ا وان م د ع 200 
الفرع الثاي: الدراسة النقدية ل وااو وو و ا و 5 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح ا ا ا ا 01 
المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في مؤامرة الإحوة اذ 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في مؤامرة الإحوة 20007 
الفرع الثاي: الدراسة النقدية 00 ا 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح 0-0 ا 0 
الملبحث الثانى: الروايات الإسرائيلية في كيد امرأة العزيز ا 1 449 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في "هم" يوسف -عليه السلام- 10 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في "هم" يوسف -عليه السلام- تكاس التو ع م9 41 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 000000 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح و5500 
المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في البرهان الذي رآه يوسف -عليه السلام- االو 9001 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في البرهان ع ا 50 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية الم ااتتو ار اساتمت ارط تارف صااخ ا 57 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح في البرهان الذي رآه يوسف -عليه السلام- كي وو حي ل ا 5 
المطلب الثالث: الروايات الإسرائيلية في تعيين شاهد براءة يوسف -عليه السلام- ولحل 60 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في تعيين شاهد براءة يوسف -عليه السلام- 5 شه*#ظ220 
الفرع الثاي: الدراسة النقدية ايم ان قفري اواو 0 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح 1 
الملبحث الثالث: الروايات الإسرائيلية في كيد النسوة وسجن يوسف -عليه السلام- 1 1 501 
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المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في كيد النسوة 005 11 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في كيد النسوة 2 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 7 تكن ينان أن اندو كي و كو حو امنأكو نحن كما وو كرو 1 60 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح في كيد النسوة ليوسف -عليه السلام- اشوا مخس نفو ارو ارقو وزو 01 7 

المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في سجن يوسف -عليه السلام- 10 1غ 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في سجن يوسف -عليه السلام- 01 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 1110111000 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح سجن يوسف -عليه السلام- 10101000 2111 


الملبحث الأول: الروايات الإسرائيلية في تعبير رؤيا الملك والتّمكين ليوسف -عليه السلام- 21001100 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في تعبير رؤيا الملك تاه اوم ا ا 5 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في تعبير رؤيا الملك 200000 
الفرع الثاي: الدراسة النقدية 0 2-2-0000 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح لرؤيا الملك وتعبيرها ل ل ل 
المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في تمكين يوسف -عليه السلام- عل اا اه 1 941 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في تمكين يوسف -عليه السلام- اماد اام ا م 9 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية اا اذ 
الفرع الثالث: التفسير الصحيح لتمكين يوسف -عليه السلام- 1 
المبحث الثاني: الروايات الإسرائيلية في بجيء إحوة يوسف -عليه السلام- للميرة وتحمة السرقة م10 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في بجيء إحوة يوسف -عليه السلام- للميرة 0 4 11 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في مجيء إخحوة يوسف للميرة ا 100 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية ا و11 
الفرع الثالث: التفسير الصّحيح بحيء إخوة يوسف -عليه السلام- و 1 11 
المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في تحمة السرقة مقاطو مطامطو ار مو مانلا 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في تحمة السرقة 11 
الفرع الثاني: الدراسة النقدية 117 
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الفرع الثالث: التفسير الصحيح للروايات الإسرائيلية في تحمة السرقة 1ل 
الملبحث الثالث: الروايات الإسرائيلية في حزن يعقوب -عليه السلام- واجحتماع الشمل 1 
المطلب الأول: الروايات الإسرائيلية في حزن يعقوب -عليه السلام- 12 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في حزن يعقوب -عليه السلام- 1 122 

الفرع الثاني: الدراسة النقدية ا ااا 000 19*757ك1 

الفرع الثالث: التفسير الصحيح لحزن يعقوب -عليه السلام- 12 
المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية في قميص يوسف -عليه السلام- واجتماع الشمل 17 
الفرع الأول: جمع الروايات الإسرائيلية في قميص يوسف -عليه السلام- واجتماع همله 127 

الفرع الثاني: الدراسة النقدية ا ا ا 12 

الفرع الثالث: التفسير الصحيح لاحتماع مل يوسف -عليه السلام- 1 

حاتمة 1 
قائمة المصادر والمراحع اق طن انقب م اتن ننقات ااواسقب اماق سووا ال اام 1 
فهرس الآيات القرآنية ا ا ااا ااا ا ااا 1 
فهرسالأحاديث ا ا ا 1 
فهرس الروايات الإسرئيلية 1 
ورين الصووط سو ع ساك نك ان اك اج لط سو اناك ادج اموا الما وكسومو دوع 157 
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